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امصرى" 


افترحت على" الإذاعة أن أتحدث اقيلة عن الربيع في الشمر 
السرى ؟؛ وف هذا الاقتراح وام وانسجام مع (ثم الأسم) ؛ 
نان القذين قشوا بومه الميج الرح على بساط الربيع » مجتلون 
ججال الطبيمة التبرجة فى الزهر والنهر > ويستوءبون أسرار 
الحياة النبئة فى الماء والأرض » يسرثم أن يسمعوأ تمبير الشمر 
من حال النيل » وأحسوه سن فثنة وأديه » ولمْ 
يستطيموأ الحتاف به ولا التمبير عنه . ونا كان أحب إلى نفسى 
أن أعىء ل هذا السرور لو وجدت السبيل إليه ؛ فإنى قرات 
ما ننم الشمراء لص ريون قدساوثم ومحدثوثم فى الربيم السرى » 
فل أجد فيه عنى قلته وتبعيته صدكا فى الشمور ولا مطابقة اواقع . 
قرأت ماقال ابن وكيع التنيسى ؛ وان سناءألتك > وأين الماماق » 
وان نبانة ». والشاب الظريف » وان مطررج ؛ والهاء زمر , 
من نوايغ للتتدمين ؛ ثم قرأت ما قال شيوخ الدسس وجبابه من 
سفوة التأخرين ء فر أجد إلا كلاما اما يال فى كل ربيع » 
ووسفا جملا يسدق على كل روشة ! تمبيرات ممنورظة من لنة 
الفعر ء وتشيهات منقرلة من موروث النيان ؛ سافيا كل 
شامر على حسى طلتقه وآلته ؛ طاءت وسنا أرييم يجحبول 

أكيسك في مساء شم النسي +٠‏ أعريل منة وعة 


العف الثيدر 


عما شودوه 


لاحقيقة له فى الخارج» ولا أثر له فى الذمن . أما الشمور الندى 
الى يدرك الشاعر الأميل فى جو معين ومتظر ممدود وزهرة 
غاينة ؛ فيسل ةين الطتن والنايمة + وني الفكز والميورفاة 
دبين الذن والواقع فذلك ما لاأأو له فيه . ولملاك إذا اسآثنيت من 
أشماز العرب ف الربيع » شمر أبن الروى ف المراق » وشمر 
البحترى فى الشام ؛ .وشمر ابن خفاجة فى الأندلس 
سائرها من هذا المط الصرى الذى تحد فيه الأنفاظ الهمة » 
ولا تجد فيه المالى اللهمة . فأشمارثم فى اربيع أشبه بأشنارمم 
فالغزلء أفلها نفسى سادق يصدر عن القل ويتقلعن الوجدان , 
وأ كثرها حمى كاذب يممدر عن الحافظة وينقل عن الكتاب . 
وألصر بون أولى من غيرهم إلمذر إذا خلا شمرثم من وحى الربيع ؛ 
لأن الربيم الآذى يزور الأرض فى أبربل ومايو » لا يزور مهبى 
إلا فأ كتوبر وتوشير . فالمريف فى مصر هو الربيع الحق فى 
نضرته وزينته وعطره ٠‏ فأيما تدر بصرك فى حقول الآبرة وقسب 
السكر واقبرسم » لا د إلا رياشا شجراء من شراب وآحب » 
ومروجا فيحاء من زهور وكلا . ثم أرى النيل فى أعقاب فيضاله 
كذرب التبر بنساب هادرا فى الترع والةنوات © فيجمل 
من شفاف الحداول : وحفاق الطرق ؛ وحوائىالنيطاق» سلاسل 
تبرجدية من الرمحان والمئب . لذلك ادن شمراء الريف فى 
وصف الخحريف وأيدموا . وأماذلك الربيع الجثراى اذى يقبل 
على مصر مع الراح الحسينية والمواسف الرملية والتقلبات الجوية 


٠‏ وحدت 


هاه ارزساة 


عه أردا: ول قناع » مره الاندم دوتع بوغلاق لضان 
بالثيار ء يديل الزهر بالاويب : ورى اأطير اليس ء ويقسد 
الاج بالوخومة . ثم يكون حلوله يمد رحيل شتاء هادى. جيل » 
فى عواثئه انهف:» وف جوء السحوء وف سمائه الاشراق * وفى 
أنامه النشاط؛ وفؤلياليه الأنس. ناذا رأيت اريف فى الشقاء؛ رأيت 
الأرض على مدى البعر قدغمطاها بساط من السئدس الأخشر » 
خف خشرته فى عقول القمح فتكون كالرءرد ء وتثقل فى 
حقول البرسم فتكون كالفيروزج ؛ قلا جد الشاعر اأصرى وقد 
انتقل من رقة هدا الشتاء إلى قسوة ذلك الربمع نا حدء الشاعر 
الأوربى من الحياة واارح والهجة والنغوة والطلاقة حين بنتقل 
من شتائه السكفن بالثلوج إلى ربيمه الكدو بالورود 

لاربيع فى الشمر الأورى أرخم الأوتار وأعذب الألحان 
من موسيق الشاعر ؛ لآن الشاء فى أوريا عناء طويل وثم ثقيل : 
ظلام متكائف تحجب الباء » ومطر وا كف يثمر الأوض » 
وبردقارص بر الأجساد » وغماممترا اكوبسدالأفق فلا رىشماعة 
تعس ولاخفقةطائر ؛ وثلجمترا كب يطمر الثرى فلا مجدعشية فى 
مرج ولا زهرة فى حديتة . والناس هتاك فى حنين داثم إلى 
الربيج » لأنه فى دنياتم حياة بمد موت » وابهاج بمد كابة . 
ولشسرائوم فيا ببشرهم عقدمه رقائق من الشعر الشاعر ٠‏ تقرأها 
فى البشريات الأولى » كشيوع الان. فى النسيم » ودبيب الحياة 
فى الشتجر : وعودة المسقور الباجر إلى عشه © وخرير الحدول 
الجامد بعد صعته . فإذا أقبل الربيع متعهم عا "حرموء طويلا من 
جلوة الطبيمة فى الافق الشرق ؛ والروض اليج : والجو المطر » 
والطير المادحة ء والواحى الأنتة » والثلات الورينة » 
وامتلزهات اللاعبة , والربيم الأوونى على الجملة تثيير فى التفس 
ويجديد فى الخياة . والتغير والتجدد يلين القرا تم الخلاقة 
شعرا عتزج فيه الوجدان الوجود » ويتصلى به الحيال بالحفيقة . 

أن شمراءنا الصربون فأى حديد يأتبهم به الربيع فى آناقوم 
وفى أنقسهم ؟ إن الشمى والدثء والسحو والطير والزهر 
والزرع والاءمن خسائص ممر الطبيمية » لا تتفك عنها طيلة 
العام ؛ حتى ألفتها المشاعر والنفوس » فلا تشتاقها لأنها لا تنيب » 
ولا تحتاجا لأنها لا ننتطع . ومن هنا تشابهت الفصول الأوبءة 


فى حس الشاعر » فلا يكاد برى اختلافا بينها إلا فى حيوية الكتاء 
وشاعرية الحريف . ولذلك لم يمد الشمراء ما يقولونه فى الربيع . 
قد يكون متضد الأافاظ ؛ ود التشابيه » لون السور ؛ ولكن 


القرق بينه وبين الشمر السديم يكون كالغرق بين الجاد والمى > 


أو بين الدمية والرأة 


ولقد ثارت فى شمرنا القدم والجديد فم أر شاعرا قبل 
شوق ولا بمدء شمن الربيع ب#قصودتين من م" الشمر وجيده » 
إعداما طويلة مستقلة » أهداها إلى الكاتب القسعى عول كين » 
والأخرى قصيدة تابمة جملها عدرا لتصيدته لانى نتلمبا فى 
الورجان الذى أقم لتكرعه » يذول فى الأولى : 


آذار أقبل قم ينا ب ساح 
رواجم نداى الظرف محتاوانه 
سفو أنيح تقذ لنفسك قسطلما 
واجاس بشاحكةارياضمصئقا 
إلى أن يقول : 
ملك النيات فكل أرض داره 
منشور : أعلامه من أخر 
بست لمقدمه الخائل وشها 
الورد فى سرر الغس.ون مفتح 
ضاحى الوا كب فالرياض مميز 
مر النسم بصئحتيه مقيكلا 
ميك الردى من <سته ومبائه 
ينبيك مه رمه وكل زائل 
ويقائق التسرين فى أغسائها 
والياعين لطايفه ونقيه 
متألق خلل الغسون كآنه 
ثم بقول فى الأخرى * 
مرحبا بالر بيع ف ويمانه 
أزقت الأو ض موا كي هآر 
ول السهل شاحك البشر يكثى 
عاد حلي براحتيه ووشياً 


وانشر إساحته باط الراح 
فالسنو ليس على المدى عتاح 
لتحاوب الأوتار والاقداح 


تلقاء بالأعراس والأفراح 
تان وأبيض فى الرفى لماح 
ومرحن فى كتف أ وجناح 
متقابل يثتى على الفاح 
دون الزهور بشوكة وسلاح 
مر الشفاه على خدود ملاح 
اليل ما نسحت يد الاسباح 
أن الحياة كقدوة ورواح 
كالادر ركب ق صدرر رماح 
كريرة التتزه الماح 
فى ”بلجة الاسباح شوء صباح 


وبأنواره »> وطيب زمانه 
و6 ؛ وشب الزمان فى مبرحانه 
فيه مشى الأمير فى بستانه 
طول أمهاره ؛ وعرض جتاته 


٠-ى‏ الويف اللحمدى 
للاستاذ مود أو رية 
السكذب عبى رسول الله : 


شر الرذائل كلها الكذب علا يناف فى ذلك أحد ء 
وليس فى خلال الإنسان أسوأ من خلة الافتراء » ولا فى أدواء 
الجاءات أعضل من داء الوتان 

وان كان الكذب بين الأفراد والججاءات ما يمكن ندار كه 
والقضاء عايه » فإن بلاءء ولا ريب يكأون ما وغرره يكون 
عناما إذا كان على مثل رسول الله (ص) ٠إن‏ الكذب عليه ليس 
كال_كذب علىغيرهء إذ هو رسولدين عام؛ وصاحي شير يمة لاناس 
كافة. وقد أخرج اللزار وأبو يلى والدارقطى والحا كم فى الدخل 
عن سعيد إن عمرو إن تفيل كال ؛ 


لاست 


ان فى طيل-انه طرر الأر ض تطاب الأديم من طيلانه 
ساحر » فتنة العيون » مبين فمكّل الاء فى الرا بجمانه 
عبقرى الهيال » زاد على ااطي ف » وأرى عليه فى ألوانه 
سيئة الله ؛ أن مها رفائيسل »ء وءتقاشه وسحر بنانه ؟ 
وتلا طبر أيكة سن بانه 
كتفنى الطروب فى وجدانه 


رتم اأروض جدولا ونسما 
وشدت فى الربا الرياءين + 
كل ريحانة بلحن ؛ كمرس 


ألفت للنناء شى يانه 
من مماتى الربيع :أو أطانه 

هذه وتلك أها السادة أبيات من قصيدق شوق فالرييع ؛ 
وهام علم مما سمسم مثالان من الدمر المالى الطبقة الرفيع 
النسق إذا وازناهما بالأثور من الشمر الصرى فى هذا لباب » 
ورعا اتقطع نظيرهما أو ندر فى الشمر المر ى كله ! ولكننا إذا 


وازئاها بما قرأنا فى موضوعمما من الشمر الأورفى الت كفنهما 
دم 


الرساة قدم 


قال ردول الله « إن كذ على لس ككذب على أحد » 

وقد أنت الرسالة الحءدية بأمول فى الءقائد ليس لإنسان 
مهما يلثم من الل أن بير أسلا من أسوها » وعاءت بأحكام 
للعبادات لايموز لأحد أن يزبد فنها » أو ينقعس منها » أو يمسل 
شيثًاً من سورها أو أزمانها ؛ لأن الدين كا هو مءلوم لادارسين 
مبى على أصلين )١(‏ لا يسود إلا الله (؟) ولا يميد إلا بجا أص . 
وما عدا ذلك من نظلم العمران » وقواعد الاجماع » فنّد وضع له 
الدين أس) مامة من المدلوالرعة وعدمالغرر والعسدق والآمانة 
والإ<سانوما إلها من الفضائل ؛ وهذه الأسس العامة قدوشعمت 
الجتدى بها الناس فى كل زمان» وتشسرق بضيائها عل ىكل مكان 

فبذا الذى عاءت به الرسالة الحمدية وبخامة ما نطق به 
الرسول » لا يسم أن يشوبه ما ليى منه ؛ ولا يخائطه ما يثايره» 
ومن أجل ذلك كان أشد ما ؤغاء ملوات الله عايه أن يكذب 
أحد مليه» وقد شدد فى هذا الأمر تعديداً عفايا حت جءل جزاءه 
الففل فى الدنيا » وعدّاب الثار فى الآخرة 


روى البخارى وغيره عن ربى بن خراش قال : عءت عليا 


فىهذه الوازنة . فان شوق رعه الله جرى على مذهب من سبقوه» 
فم يسف فيه ربومايميته » فى إقلم بمينه » يمح أن طلط به 
نفسه , ويضويف إليه شعوره * ويمرض ما رى فيه من 
شدر وطير وعطر وقتون » على ما مجداق ننفسه من حب 
وذ كرى ونتوة وسبابة ٠‏ فيأتلف النظر والتاظر » ويتحد 
الشمور والشاعر ؛ إعا ودف شوق ربيما عاما كا مخيله لا كأ 
رآءء وكا مثله لاا أحسهء طاء الوسف ممصا مهما قديمجب 
ويطرب بألقاظه » ولكته لارؤثر ولابسرب عمانيه . والقصيدتان 
على أى اعتبار مشاركة جيلة من الشعر الصرى للشمر المالمى فى 
عجيد ذلك السر الذى يبه الله كل سنة فى الو بيع » فيميدالمياة > 
روجع الشباب » ويجدد الأمل , وبتثر الخال » ويتشاً عنه فى 
ادنيا هذا البمث المحيب ! 


1 نس رنريت 


ليقن الرساة 


يقول » قل التى : 9 لا تكذبوا على فإن من كذب على قليلج 
الثار » 

قال المافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديت : يؤيده رواة 
سل من طريق غنسر عن شمبة بافظ ( يلج النار ) وف رواية 
بولج. وروى اليغارى عن أنس وأبى هريرة وفهما زادة انظ 
) متممداً) ورويت كذلك أحاديثك فى غير البخارى نه الزياده » 
ولسكن من حقق النظر وأبمد التجمة فى مطاوح البحث يجد أن 
الروايات المحيحة التىجاءت عن كبار السحابة -- ومنهمثلانة 
من الخلفاء الراشدن - دل على أن هذا الحديث تكن فيه تلك 
الزيادة » وكل ذى لب يستبءد أن يكون النى (ص) قد نطق يما 
لنافاة ذلك لامقل والملق اللذين كانالرولمتصةا بالكال فنهما 

وأقطم دليل فى هذا الآمر الحديث الذى رواء البغارى عن 
عبدالله بن الزيير الذى جاء فيه » قات للزبير + إلى لا أسحمك 
تحدث عن رسول الله كأ يدث فلان وفلان ؟ قال : أما أنى لم 
من كذب على فليتبوأ مقمدء من 
الثار » ورواه الدارقطى هذه الزيادة ١‏ وال ما قال متسمداً وأتم 


تقولون متممداً 61 


أنارقه ولكتنى سمته يقول : 


ورواية أبن قتيية فى كتابه تأويل متلف الديث.« من 
كذب على فليتبوأ معمده من الثار » - وقال - أراهم يزيدون 
فيه متعمداً » وال نا ممه قال متعمدا : وق تسخة (الهم) 
يزيدون (1) 

وقال الحافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث « وق عسك 
الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إإايه فى اتبار قلة التحديث دليل 
للأسح فى أن السكذب هو الإخبار بإلثى' على خلافما هو عليه 
سواء أكان عمدا أم خطأ ٠٠‏ إذالا كثار مظنة الخطأ . . 5(6) 

وال الحا ؟ فق الدخل 2 إن موعد الكاذب عليه فى النار » 
وقد شده (س) فى ذلك وبين أن الكاذب عليه فى النار؛ تعمد 
الكذب أم ل يتعمد ء فى قوله (ص) فنا رواء أبن عمر 9 إن الأذى 
يكذب على يبى له بيت فى النار 6 وقد زاد تتبددا يقوله فم 
رواء عمّان بن عفان « من قال على مالم أقل » فانه إذا ناله غير 
متعمد للكذب استوحى هذا الوعيد ءن المطق 9) 


)١(‏ سه4ة )١(‏ س اداج 1 فتحابارى 
(؟) س 45 من رسالة ممذير الأراس لليوطى 


ومن روايات هذا الحديث < من نقل عنى مالم أقله فليتبوأ 
مقمده من التار » قلوا وهدًا أسمب ألفاظه وأشقبا اشموله 
الم دف واللحان والغرف 


الكرب على الى قل وقائ, : 

اقد كذب على النى سلوات اله عليه وهو حى ؛ فقد جاء فى 
كتاب أصول الأسكام لابن حزم الظاهرى (0) أنه كان حى من 
بنى ليث على ميلين من الديتة » طاءهم رجل وعليه حلة ! قتال 
إن سول الله كسانى هذه الملة وأمرتى أن أعكم فى دماتّكم 
وأموالكم با ارى . وكان قد خطن مهم امرأة فل بروحوه 7 
نانطلق على تلك الرأة » فأرسلوا إلى رول اله تقال : « كاذب 
مدو الله 2 ثم أرسل رحلا تقال : ١‏ إن وجده ديا تار بعنقه 
وإن وحدنه 53 طرقه بأأثار »2« 

وأخرج ابن سمد فى اامليّقات والطراتى عن القتع العيعى 
قال : 9 أتيت للتى بصدقة إبلتا فأمر بها نينت . ففلت إن فما 
ناقتين هدية لك » فأمر بمزل الحدية عن الصدتة » فكث أناماً 
وخاض الناس أن رول الله باعث خالد إن الوليد إلى رفيق مغر 
قم دقيم فقلك والله ما عند أهلنا دن مال ! فأنيت النى (ص) 
فقلت 4 : إن الناس خاضوا فى كذا و كذا ! ! فرفع النى يديه 
حتى نظرت إلى بياض ابطه ول . « الاوملا أحلهم أن يكذبوا 
على » قال القنع : فم أحدث يحديث من الى إلا حديثاً تماق به 
كتاب أوجرت به سنة 290 يكذب عليه فى <يانه فكيف بمد 
موته؟ 6 

وف هذا الكلام فوائد كثير: لا نال ببيائها 

الكذب على الى بعر رفاتم 
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عليه بمد وقاثه سلوات الله عليه وكبار السحابة متوافرون . وقد 
استفاض هذا الكذب بمد وظة عمر لأنه كان ايا علدت - 
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(1) سل كمه ج؟ 
(:5) أى سنة عملةء إؤ لم كن تمرف النة حيكذ الاباك 


الرساقة 
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واحكى 
هذا هو شود الوم وحدائم » ولكنه ليس هتاف ترذده 
الألسنة رالحتاجر ؛ وتدمد عن يق الحم والمزائم 0 وإعا هو 


ديهم الذى ارتضوء 0 ومدههم الذى اعتتقرة؛ يقدمون أرواحهم 


سودى ا بريطانيا 


فداءله » ويستمذبون الردى فسبيله » ولاتمب فامهم يقولون «إذا 
ذهينا فأجلترا بإقية 

وبريطانيا التى أحدثك اليوم عنها أها السديق الكريم فى 
سيد الدار » و حاملةلواءالاستمار : زعيمةالد بمقراطية؛ و2ديتامرة 
المياسة الدولية » وعى يجام على صدر المالم وتتحكم فيه » ولمقك 
تدس فى جميع الشأكل القائمة الأسابع البريطانية 


ومن واجينا حن الشرقيين أن نمرف مواطن امف ى 


مهمع 
ققد روى مل فى مقدمة صيحة يستنده عن طاووس قال : 


اه هذا إلى ابن عباس ( يعنى بشر بن كمب ) قجهل يحدله 
ذقال له ابن عياس : عد لحديك كذا وكذا ؛ قماد له . فقال : 
ما أدرى أعرفت حديى كله وأتكرت هذا ؟ أم انكرت حديى 
كله ومرئت عدا ؟ 
فقال ابن عباس : ( إنا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن 
يكذب عليه ! فذا ركب الناس السمية والذلول تركت الحديث 
١ 000‏ 
وحاء يشر المدوى إلى أن عباس فجمل يحدث ويقول » 
قآل ردول الله ! آل رسول الله ! قال . مل ابن عباسلا يأذن 
لحديثه » ولا ينظر إليه ! فقال . ٠‏ ابن عياس عمالى أراكلا تسمع 
لحديئى ؟ أحدتك عن رسول الله ولا تسمع ؟ قال ابن عباس إنا 
كنا مدة إذا ##منا رجلا يقول » قال رسول الله ابتدرته أبصارنا 
وأسغينا إليه بآذانناء فلما ر كب الناس السمبة والدلول +نأخذ من 


السحابة رأمث 


أكم 


أنقسنا فتمل على إزالها » يدامنا إلى ذلك عاملان: أوها حينا 
لأو طائنا رهريانتا» ومن إذْ تفمل ذلك لا أينى إما ولا عدوانا ؛ 
وإعا تربد أننميش أحرارا كرايا.. وتانهما أن ديننايأمر نا بلك » 
فهويطاب إليتا أن نسكون أعزة فبلادنا » وقد وعد اقه الجاهدين 
منا إحدى السنيين » فاما نصر فى الذنيا وعزة وكرامة » وإما 
استشهاد وقد كرم الله الشرداء حيت فال ( ولا ين اقذبن 
قتلوا فى سبول الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) ووعدثم 
جنات حرى من لها الألهار.. لا يسمعون فهالئوا ولا تأتها 
إلا قيلا لاما لاما 

رعندى أنه لي تحقن الأمة آمالها وأمدانها لايد لما من 
أمرن : أولهما إعانه! بقضيتهاء ذلك أله لإ انتسار لآمة لا تؤمن 
بمفوتها وتاف أقرادها فى حتيقة مطالماء فإن هذا الحلاف 
يستثله الغاسب الأجنى لإيقاع الفرقة فى قوف أبنائها مما ؤّدى 
إلى اتحلالها » وه_ذه السياسة عى ما اتفق على تسميته بسياسة 


2 فرق تسد 6 


الناس إلا ما نمرف 

وأخرج مسل عن ابن سيرن قال : لقد أنى على الناس زمان 
وما يأل عن إستاد حديث» قدا وقءت القئئة7")سثل عن إستاد 
الحديث ؛ فنظر من كان من أهل النة أَخْدْ من حديثه ؛ ومن كان 
من أعل البدع ترك حديئه 

تحتزى" بهذه النسوص اأأتى ندل على أن الرسول (ص) قد 
كذب عليه فى حياته وبمد ماه » ول يكن ذلك من أصحاب 
البدع والأهراء نحبء ولكن كان من السا لين - كا سنيين 
ذلك فى فسل ( اوشاع ااصالحون ) إن شاء الله 


1 
النمورة ٠‏ #رد و 


» إذا كان الناس قد وكبوا الممبة والذلول فى عبد ابن عباس‎ ١ 
فيا نك يمن جاء بمدثم 1 (8) حقا أن وقوع اافتئة بين الفسابة كان‎ 
سب ب كل بلاء دمل ملى الإسلامء ولقدكان من أشد أضرار هذه الننة‎ 
الكذب طى رسول الله » فسكان كل فريق يؤيد رأيه يحديث ينبه الى‎ 
الرسول ليكون كلك أشد تأتهاً فى النفوس‎ 


الرساقة 


10-7 
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؟؟ه الرسالة 


والأمس الثاني أن :سمل الآمة على إعداد أفراد شيها من 
التاحيتين الروحية رالءسكرية : الجتدى الذى لا يؤمن بالقضية 
الى يحارب. من أجله! يكون قلبه هراء ؛ ومسرعان ما يولى الأدبار 
حين ينزل فى ساحة الوغى والقتال . وكذلك ليس من المدل 
أن إنرسل الأفراد المزل » إلى ميادين التزال حيث تاتهمهم 
الداقع والتتايل 

إذا حقق هذان الأءران * وعر ف كل فرد من أفراد الأمة 
قضية بلادء وحقوقه المضومة ؛ وعمل على استخلاسما من بد 
المثل الأجنى »تتأ كديا سديق أكَُ أمة عذا شانها لابد واصلة 
إلى “#قيق أعدافها وثلاتها 

واب عاينا إذن أن نعرف مواطن الشءف فى أنفسنا 
فتقومها ؛ وواجب علينا أيسا أن نعرف مواطن القوة فى فيرنا 
فتعمل على الْأحَدْ بأسبابها فى بلادنا ؟ وبريطانيا هى المرك الأول 
لسياسة الدنيا ى هذا المعسر » ولءل من امير إناآن تحاول فهم 


الأسباب الرئيسية لقونبا وعظمما 
الزسر المر يطالي : 


اول أيبا السدين اللكريم أن تنظر إلى خريطة ممياسية 
للدنيا » وسيسترعى انتباك <نما سعة أملاك بريطانيا مما جمل 
البريطانيين على دن فيا يذعرون إليه من 8 أن أملا كهم لا تغرب 
الشمس عنم أبدا» . وبذ كرنا ذلكياتساع الإميراطوريةالإسلامية 
ى عسرها الزاهرما دم المليفة هرون الرشيد أن يخاطب سحابة 
كانت كر به قائلا : 2 أمطرى حيت شت يأتنى خراجك » 

عتاز الأملاك البريطانيةبإتساعها » ولاعمب » فإن بريطانياممكم 

تلت اليابس * إذ علك أستراليا وينم على مدر ممم أفرينيا » 
وتتحك فى ممظلم آسياء ولا متلسكات واسمة فى أمريكا 

وامل مما بثير اهنامك وانتبامك أيضًا أن بريطانيا شديدة 
أشد الحرص على أن تكون مفاتيح الحاو فى بدها ءغلها فى كل 
بر من البحار ؛ ومصيط من اللميطات » <زائر متنائرة ؛ ولكن 
هيا عظيمة لأنها مأوى الأسطول البريطاى الذى تسود به 
بربطانيا على الدنها 


السطول البر يطالي : 


بريطانيا سيدة اليدار » ه_ذاعو ما زعمه وهو #يح من 
غير شك : فا يزال الأسطول اابريطائى « اللدرع الوا » لإتحاترا 
حتى أيامنا هذء ؛ بل إنى أعتقد من أن الإندى المهول الذى 
كسب ليريطانيا الحرب الآأخير امم أن الناس لم يشمروا بقيمة 
الحرب البحرية فى الحرب الأخيرة ولم يقدروها حق قدرها 

ونملنا نذ كر أن ألمانيا قد استطاءت أن تسكتسمح أور! فى 
فترة وجيزة حتى بلغ بببا الآمس أن استولت فى ليلة واحدة على 
دولتين : ها الغرويج والداعرك ؛ وى مدى أسبوع سقطتفرنا 
حت أقدامها » رأصبحت ألانيا سيدة أوريا ول ببق أمامها 
سوك إتملترا 

وقد وجهت ألانيا إلى بريطانيا طاثراها فاخذت تقذف 
اسع ها بوابل من قنابلها ليلا ونبارا » وكانت تبئى من غير شك 
إضاف نفسية الشءب الإجايزى حتى تضطر حكومته إلى 
طلب السلح . ولسكن الخلق الإتجايزى لا يبدر وائكا حليا 
إلا فى أوقات الازمات ؛ فد صعد الشءب الإتجلزى وغاب 
آل الألان 

ولملك تسألنى ل ل ترسل ألانيا قوائها فتحدل أرض بريطانيا 
كا فلت مع فرنا , وأنا أجربك بان المانيا قد فسكرت فى ذلك 
من غير شك ء فاما محققت أن الأسطول البريطافى واقف لها 
بالرصاد نكصت على عتبها وارتدت عن فكرتها ولجات إلى 
المرب الهوية واتهى الآ بفعلها » وظلت ألانيا حيبسة فى 
داخل القارة . ولا تمكنت اتجلترا من جع حلقاء دولها نظامت 
قوانها وقوات حلنائها وعمدت إلى إثاوة الشءوب الاوربية سد 
ألمانيا تم نزلت قواتم! إلى الير في أرض حايفتها بالأمى قرنسا » 
وظلت محارب حتى م لما النمر » وكان الأسعاول يحاصر ألمانيا 
وأملا كها ويتقل المتاد والأغائر وااؤن إلى بريطانيا وحلفائها 

لملك قد تبينت أيها القاوى' السكرجم أهمية اللدور الذى امبه 
الأسطول البريطانى فى ارب الأخيرة ؛ وأنا الآن أتتغل بك إلى 
موضوع آخر و : كيف أسيست بريطانيا أمة بحرية » ركف 
سكعت من إحراز السيادة المالية البحرية ؟ 


الرماة 


للسسسيسيم لستحصس م بد 


وأحب أن أحدتك قليلا عن بريطانيا قبل أن أجيبك عن 
هذا الؤال . إن تلك الدرلة المتيدة #مكون من عدة جزائر 
أعمها جزيرتان : الحزيرة الكبرى وعى تضم إجلترا روياز 
وإسكخلندا ؛ والزير: الثانية وتشءل إيرلندا » وعناك عدةجزائر 
أخرى متنائرة حول هائين الربرتين 

وتقم الجزائر البريطانية فى شمال غرب أوريا ؛ ويقصلهاءن 
القارة بحر الانثى ويحر الثمال وقدكان لهذا الوقع أمية كبرى 
فى تاريخ بربطانيا »ذلك أله جماها بميدة عن التأئر بالتيارات 
السياسية ؛ رالاتقلابات التى نتمرض لها القارة الأوربية ؛ وجملها 
عنحاة من النزو الأورنى 

كيف أصبحت بريطانيا أمة بحرية وكيف أصبحت سيدة 
البحار ؟ لقد رأينا فيا سون أن بريطانيا تتكون من عدة جزائر 
حيط .ها البحار والحوطات » ومن طبيمة أهل السواحل أنيلجأوا 
إلى البحر اجاور الماسا لارزق وسسا وراء السماك » وقد ساعد 
الإنجليز على ركوب البحر توفر الثالات والأعاب اللازمة 
لصناعة السةن فى يلادمم » م إن اللإنتاج الزراعى لا يك حاجة 
السكان ما جملهم يلجأون إلى البحر . عكذا تمل البريطانيون 
الملاحة 

وفى عصر الهشة والاستكشانات راع الإتجليز ما أحرزته 
إسبانيا من متلكات فى أمريكا ؛ وما استولت عليه من “روات 
محّمة » فيدأ ملاحوها المروفون بامم قراسنة البحر يزعامة 
سير فونسيس دربك يباجدون السفن الإسبائية » وانضمت إبجلترا 
إلى جانب هولندا! التى ئارت شد إسيانيا وقدمت لما مماعدات 
قيمة . الأمر اقذى أثار ثائرة فيليب الثانى ملك إسبائيا وبل 
النزاع أغده بين دولتين : إحداها تنز 7 الذهب البروتستانتىوعى 
إبجلتر! » والثانية تتزم الذهب الكاثوليكى وى إسيائيا » فأعد 
قيليب أسطولا عظيا عرق بإسم « الأرمادا » لينزو به بريطانيا 
فى بلادهاء وهنا واجهت [تكلترا أزءة غائقة ولسكنها وقفت ملكة 
( اليصاات ) وشمبا فى وجه الإسبان » وحط, البحارة الإتليز 
الأسطول الإسبانى الكبير فى بولية 8هه! وهكذا بدأت 
بريطانيا زطامها البحرية 

على أن بر يطائيا ١‏ تابث أن وجدت لفسباأ أمام دولة أخرى 


إزفاكب 


تنافسها فى مودان الاستمار والسيادة على اليحار ومى فراسا » 
ولكن بريطانيا أخذت تنازل عدوتبها » وى خلال حرب السدين 
السيع دلا - مثلا! عمكنت من الاستيلاء على ممتلكات 
قرسا فى أمريك والحتد 

وجاء عصير الثورة ونابليون » واستطاع نابليون أن يفرض 
- ك فمل هتلر - سلطانه على أوريا» وبقيت إتجلترا وفكرْ فى 
غزوهاء ولكن قونها البحرية ردته إلى صوابه تفكر فى طريقة 
أخرى ليضرب بما إتحلتراء ورأى أن خَير طريقة ؛ لتحقيق ذلك 
تكون بالقضاء علها فى مستممرانم! » ومن عنا حاء نابلوون فى 
عبلته الشهورة إلى مسر غهةلا١‏ 

وعرقت بربطانيا أن نابليون قد حاء إلى مصر ليقشى على 
إمبراطوويها ف الحند فوقفت له بالرصاد , وحط, يطلها المظم 
نلسن الأسطول الفرسى فى موقمة ألى قير البحرية فى أل 
أمسطس ه7١‏ وكذلك وقف السير سدتى سحث يساعد 
الجزار شا فى عكا مما امّطر نابليون أن يمود أدراجه من اته 
على الشام إلى ممير وما إلى أوريا 

واستمر المداء مستحكا بين فرنسا زعيمة أو وبين إجلترا 
سيدة البحار » وجدت أتجلتر! فى النضاء على البحرية الفرتسية 
قضاء تاما » وقد استطاع نلن أن يحقق لها ذَلك فى أموقمة 
الطرف الأغر فى | كتوبر 18٠6‏ إِذْ حطم قوات قرنسا البحرية 
وكذلك قوات حليفتها إسبانياء وكتب للبحرية الإتجليزية نصرا 
رائما دقع لها عنا حياته » ومنذ ذلك الناويت أصيحت أجلترا 
زعيمة البحار قير منازعة . وما يزال الإتجليز إذا ذكروا تلن 
ذكروا بطلا نحى يمياته فى سبيل مد إيملترا © وإن أنس 
لا أنس منغار! 5هدته بميى : ققدكان المرحوم الستر جريفت 
يقوم بتدريس الأدب الإمجازى لنا وكان يقرأ له حياة لسن : 
نما وسل إلى نبابة الرواية وفها وسف مؤار لةوط نلدن ى 
ساحة الشرف وميدان القتال ؛ بي الرجل ودممت عيناء ركم أن 
نلسن كان قد مات متذ أ كثر من قرن وربع هن الزمان 

وما تزال كات نلسن التى وجهها إلى بحارة الأسماول قبول 
المركة دستورا للاتجليز : « إن اتجلترا تتوقع أن يقوم كل قرد 


بوأجية 6 انك قلط دل الانا ممم بورعى )إمطا فاععرعع لوداومط 


ع 


قصدة النار 
لاع سد 


الاستاذ تمود عزت عرفة 


- موقي إسرية- 


م 

٠‏ ومالئة القسائد التى أنثاها أبو عام فى الأفثين عى هذء 
لرائية المماجية اأشامتة آاتى لا تزال موضو ع حديثنا . ولقد كانت 
أبياتها فى وسف الثار والسليين موطع المجب والإعجاب 
يا رأينا - لدى القدناء رالحدثين جينا . ذلك أنها تصوير 
مبتكر دقيق المنظر اتا أن نمده مبعكراً دقيقا أين] » ما لابه 
من هول الشرد وروعته ؛ مدوباً بقرحة التفوس ذ! النمر 
التتايع يمثله الخليغة لأبناء سامرا فى جثث أربع » لأربعة مون 
رءوس الكفر واتثلاف رأهل العداؤة للاسلام ثم : بابك المرى» 
والازيار بن تارن » وناطس الروى نائب عمورية»وحيدر الأفشين. 


وقد ام كل فرد بواجيه فتحةقالنصر أبريطانيا» وكام نلدن 
بواجيه واسآ هد فى الممر كه» وكان آخر عيارة فاه بها : #حدا لله 
وشكرا واد أديت واجى» اراك بردم عمل مقط 1 ومع بلممطر 6 

وقد كان من نامج هذه المركة أن ظل نابليون موسا فى 
أوربا لا ي-تطيع عنها <ولا ء وظلت إتحلتر! تقاومه حتى سل نقسه 
إلا فنفته إلى جزيرة سانت هيلانة حيث قفى بقية حياته 

وجدير فى أن أذ كر قبل اتام حديى أنه فى 1931 قرر 
قوصر ألانيا إنشاء ست بوارج حر بية» فقررت اتجائرا إنشاء ؟١‏ 
بارجة واحتج القرصر » ولكن بريطانيا ردت عليه ثلة » إن 
الأسطول البريطانى يحب أن يكون فى تمدادء وقوته مماثلة 


لأساطيل الدول >تمعة 
أبو الفتوم عط 
مدرس أول الملوم الاجماعية 
بمئود الثانوية 


الرسالة 


إنه الشهد الى قرت الميون عا تنظر متهء وهشت الأسماع لا 
ادمع عنه ء وتاقت القلوب منه البشرى توحها فتطنها » 
رأعانت لة الثمانة التى كانت فى شرعة الفضيلة هارأ » فأمبحت 
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بامشهدا صدرت بفر<ته إلى 
رمقوا أعالى جذعه فكاعا 


واستئشةوا منه قتاراً نشره 


أمصارها القصوىبئو الأمصار 
وجدوا الملال عشية الإنطار 


من عنبر ذفر وملك (دارى) 


وتحدثواعن هلكه كحديث دن 
ونباشروا كتيائر الحرمينى 
كانت شهانة شامت هارا ققد 


بالبسسدو عن متتايم الأمطار 
قحم السنين بأرخص الأسمار 
صارت به تنصُو ياب المار 
تم يعود أبو عام فيمتمرض وجوه التمم النى <ظلى بها 
الأفشين فى ظل العتمم » فهو قد أحله من قابه مكانة لا تنفذ 
إليها مؤثرات الأحداث » وأرتمه من الميش المنى' فى أطيب 
مرتع » وبوأه انب الآمن والسلامة من أن يتقلب عليه قلبه » 
أو تأخذه بوقيمة يدء ؛ لأنه كان يطمين إليه أ كثر مما يطمان 
الأب التكريم إلى ابنه البار . ثم ناذا ؟ ثم تسكن الأفشين 
خا عن طوية خبيثة » فإذا هو يسر اللسكفر إسرارأ » ويصر 
على أعتقاده إصرارا ؛ بل هو يحن إلى سااف عهدء فيه <نيئاً 
لا بخرجه منه إلا أن برند إليه » ويب عد مو سيتهاتذاهي بكاء 
من فقد أمر الأشياء عنده وأعزها ليه : 
قدكارة_ بوأء الأليفة جانياً من قليه حرا على الأقدار 
وأنامسه ق الأمن غير غرار 
عمرو بن شأس قبله يعرار 
فإذا اينكافرة » يدر يكفره وجلا كوجد فرزدق بتوار 
وإذا تذ كره بكاء كا بك كب زمان رلى أ الغوار 
وحديث مرو بن شأس الأسدى مع زوجهوواده مشبور(1) 
كانت له امرأة من رهطه يقال لما أم حسان ينت الحارث ؛ وكان 


فسقاء ماء الخفض ع مر د 


ورأى به مالم يكن يوما رأى 


له ابن يقال 4ه عرار (؟) من أمة له سوواء . فكانت تميره به 


(1) الأمالى للقالى : بج اس ١84‏ 

(؟) قال العيخ حزة فتح اق فى الواعب الفتسية ج» ص +١‏ ) : 
وعرار بكسر الين كا ضبطناء » وان كرر طبطه فى اسان يفتحباء وكأنه 
اعتمد على شارح الفاموس إذ خبط كذلك بالبارة حيث قال:: وعرار 
كمساب ابن مرو الخ » وهو شملا فاته له.ءاتكت: وف ديوان 
الجاسة يكس المين (5) الأمال تج عام ١17‏ 


م 
وتؤذى عرارا ويؤذم-ا ؛ ونشتمه ويشتممأ 


ارساأة هو 


, ذلا أعيت عر 


بالأذى والكروه فى ابنه » قال السكامة التى ذما هذه الآبيات : 


م يأنها أى سحوت وأننى 

وأطرةتإطراق الشها عولورأى 
فإن عراراً إن يكن غير واضح 
وإن عراراً إن يكن ذا شكيمة 


أردت عراراً الحوان ومن يرد 


حت دي ما أعارم من عر 
مساها اتأبيه الجاع لد أزم 


فإنيأحب الجونذا النكي الهم 


تقاسينها منه , قا أميك.الشم 


عراراً لعمرى إلهوإن فقد ظالم ! 


أما وجد الفرزدق يزوجه ( نوار ) وندمه على تطليةماء فليس 


مهم فى خبيئة نفسه وباطن أمرء 9 أفثين » . طقهم أن يلقوا 
مالتى » وأن يذوقوا الكأس الى ذاق 

ولا يفوت أبا عام كمادته أن يستكهد على هذه الأقيقة 
محوادث الثابرين » وأن يستنبما 1 الأمثال من سير الاين . 
فهو يذ كر لنا السامرى صاحب مومى ؛ وقداراً أشأم نمو . 
وعتده أمهما لم .ركبا من الشر ما ركبا إلا وكل مهما مؤيد 
من قومه يما طبعت عليه نفوسهم من الثر . وكأماكات اله 
-- م ييداية - ينظر إلهم بهذه المين حين لهم خط وعذايه 


يمدلما وجد ولا ندم . وهو القائل فى ذلك 

ندمت بدامة اللكسعى لا غدت منتى 
والأذى يشير زايه أبو عام من رثا كمت لأف الذوار ؛ هو 

البائية التى أنددها كدي بن سمد الثتوى فى رئاء أبى اأثوار » 


مطلقة نوار 


واسمه هرم أو شبيب 290 , وفيم! يقول : 
وداع دءا : يامرى يجيب إلى اأندى” 
فل تبه عند ذاك ريب 
فقلت ادع أدرى وارفع السوتدءوة 
لل أ الثوار متدتك قريب 
يحبك كم قدكاركل يقمل » إنه 
حوب لأبواب 
اكيهء وإنى لسسادق 
عليه * وبيدصٌ القائلين كذوب 


ه # هم 


اللاء لوب 
فإفى ل 


وكان فى آل كارس جاعة من ذوى النقوذ والاء كالفضل 
ابن كاوس أشى الأفشين الذى أبلى ممه فى حرب الخرمية بلاء 
عظيا . والحسن بن الأفشين زوج أترئمة ابنة القائد أشئاس وكان 
يطمع فى بمضمتاصب الولاية فىخرأسان . فكانمقتل الأعشين 
ما يستوجب الضرب على أيدى أمثال هؤلاء من لاتؤمرك. 
بإدرتهم ؛ وقد حصت لخطة المتصم فى ذلك بعمونةعبداللهب نطاهر 
ول يكن ليغيب 
يذ كر كي ويشير به عليه ؛ ويِذ كر ألا حرج ف إلهاق أعيان 
آل كاوس عصير سيدثم ؛ لاحم يما أهل فثنة وخلاى . واكن 
كان الأفشين قد أنى من بينهم جزاء ما أظهر من خيانة » مكل 


عن أى 9 ام أزوم هذا الآخر ا الحاسم » فهو 


بجيما . وإذاً فلس 
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ب قابضًا يد آل كاوس عادلا 
ألحق جبيتاً داميا زناه 
واعر بأنك إعما تلقهمو 
و ٍ يكاد لأسامرى قبي له 
وود وم يوفلوأ ىق دام 


أتبع 0 مهمو بيبساأر 
بثقا » وصدرا غائنا بصدار 
فى يعض ما حقروا من الأإر 
ما خار عجلهمو يثير وار 
0 ترم ناقته بسهم قدار 


ثم يتم الشاعر للوشوع الأسيل من قصيدته بإمادة ذ كر 


اأسلبين رقد لبت ت أجسادهم 


من لفح النار سوادا كالقار م 


عبت بها أيدى النسائم تانمطف بمضها إلى بض كأنها فى 


سرار ومناحاة ‏ 


ويذ كر يمد ذلك 59 ركيوا مطايا موامر ليمت كالجياد 
من لم وعصب 6 ولكها من حديد وخشب ؛وأنهم فى أمتطامهم 


إياها كانوا أشيه * 


ثى' بالغر الدين وثم مع ذلك لا بنقاون قدما 


أويرءون موشما . وقد ذ كرنا ثلائا من هده الآبيات أنقدت 
ق محلس ححد بن متصور » ونحن تميد الآبيات هنا مايا ة 


ومى ستة : 

ولقد شف الأحشاء من يرحامها 
ثانيه فى كبد السماء ء ول يكن 
وكاأنما ابتدرا لكا يطويا 
سود اللباسك ما نسجت هم 
بكروا وأسروا ىمتونضواسر 
لا يحون ومن رآثم خالمم 


وف البيت الأول ١‏ ولد شق الأحداء 


أن مار بابك حار مازيار 
لاثنين ثماتيا اذ هما فى الثار 
عن ناطس خبرا من الأخبار 
أيدى الموم مدارط من “تار 
قيدت لهم من مربط النجار 
ابدا طل سغر م الأسغار 
:- الخ ) اغارة إلى 


دكه الرساة 


للسنياي سسا يهبشه-ه|ه- هه هي سس ىس | سس ببح ل 


أولى النهم التى أحذ با الآفشين » وهى حضه مازيار بن كارن على 
الملاف ل طبرستان . ول الحق إنها كانت أخطر هذه الوم 
كذلك » ومن أجاها وءدعا أقرر مصبر الأعشين وج نية 
الخليفة على الإيقاع به -. 

ويكنى لاتداول على ذلك أن تقول إن القبض على الآفتين 
وقم قيل الدخول عازيار إلى سسرمن رأى بيوم واحد. حى ذلك 
الطبرى قال : 8 جلس اعتمم فى دار اأءامة لس لوال خلون 
من ذى القمدة ( 558ع) وأمر لمع بينه - يمنى مازيار ‏ 
وبين الأفشين . وقد كان حبس قيل ذلك بيوم . . 6 (4) وإذاً 
فلم يكن سائر ما ألسق بالأفشين من مهم - إلى جاتب حريضه 
مازيار س إلا توعامن الاستقمساء » وتلا ألا يعرر الانقلاب 
عليه ؛ وإخلاء موشية مئة . أو قل إن ضعف هده أأعهمة - وقد 
أثشرن قبل إلى اضطراب الررايات 
يضاف إاما ما يمززعا» ويشاءف دن أدعحهاً 

أعا لآبيت الذى قال فيه : 
وكاعا اندرا لكما يطويا عن ناطس حبرا من الاخبار 

عتد كان يند عنى هم اأراد مئه » <تى وقءت على تفسير له 
فى تاريخ السودى . قال (0) : وماات خشبة مازيار إلى خشية 
بابك فتدات أجساءمها » وكان قد ساب فى ذلك الوشع ناطاس 
يطريق جمورية 6 وقل انث وها خشبته ؛ ذف ذلك يقول 
أبو عام : وافد شني الأحشاء :-. الأبيات 

ولقد ينى ساحي ‏ اأوازنة 6 على ائنين من هذه الابيات: 
أوطي قوله : 
ثانيه فى كيد اللماء ول يكن لاشين نان) اذما فى الثار 

وريه ولم يكن لائنين ثان » ثم قال :")كن حب أن 
يقول ١‏ ثانيا © لأنه خبر يكن واحما هو أسم بابك مضمر فا . 
فليس إلى غير النسب سبيل فى الييت وإلا يقال المنى وفسى . 


0-0 


(؛) الطبرى : ج ٠١‏ س 519؟ 

(0) الطيرى :اج ١د‏ س 858 م جم س والكامل :ج5 
ص 56هاء 15١‏ - والداية والنهاية : ج ٠١‏ اس 5 ؟ -- والنجوم 
الزاعرة : ج ؟ س 47؟ 

)١(‏ مروج الذعب للسعودى : ج ؟ س ان 


حوها (*) - اتدعي أن 


وت#ول : إن الم 
النسىب فى الأنورة ء وقد وردت ف الدبوان ٠‏ ويستازم ذلك 
وصل الحمزة التقطمة فى ( إذ) وثلاك غرورة تسرية يعررها 
استقامة البيت ممها إعرال! وممنى 
أما البيت الثانى وله : 
لايير دون ومن رآثم غالهم 
يقول الأمدى : 


والشد ثياتب 


منى يطال ما بالرقم وينسد ؛ ولسكن روابة 


أبدا على سفر من الأسفار 
(4) قال تمض الأعرات يضف السلوت » 
كام راسايدتءن يساقه آاف مثواء على فراقه 
كأعا يضحك فى إشراقه 

أخذ أبوعام قوله : آلف مثواه على فراقه فقال : لابر<ون.. 
البيت . وعكذا يمتد الأمدى هذا البيت من سرقات أبى كام 
على وجه من التكلف بنيض ء يكاد يطاامنا فى كل ما عقده 
القدماء حت عنوان ( اأسرقات الشمرية ) 
من لامانى التى حشد لما فكرء تما 
يقصل يحياة الأقشين وموته ؛ وهو كأ يرى القارى' » وكا شبد له 
“عاصمروه » كآن كثير الاتنكاء على نفسه © فيا يكل عدى 
فبشكز ه بعى باسةتياطة زفسه ء ويشحد له جد ذهته , لا يمحس 
فى ذلك كلالا ولا ب-تشءر وهنا ؛ 


وإ هنا يرغ أبو عام 


دى اله يأحد اميه داما 
عا وصفت 4 بحس شيرء جين وال : 
أنا ااعالى فبى أبكار إذا نست ء ولسكن القراق عون 
ولام أ بو عام تصيدته قبل أن يشيد إستحسان ما أكره 
المتعم من ولابة المهد لابنه هرون الوا'تق الله / فى ذلك مع 
الشمل السلمين 0 ور إساج هم ٠‏ ممع قم شياطين الفتنة ,» 
وتوطيد دانم ال 93 العادل ع( وان صمانة هذا الملك المر يض 
أن قرط عقد أقطاره آذ يتمطل صم هيم4ه من سوارء 4 وق ذلك 
يقول ابو عام : 
تاشدد يبرون اللافة إنه 
يفتى بى المياس والقمرالذى 
ثم يقول : 
ناقم شياطن النفاق عيتد 


سكن لوءث ما ودار قرار 


حقته مم يمرب وراد 


رغى ألعرربه هدبه ' واليارى 


() ء» (8) الوازنة بين الطائين للا مدى مس ١19‏ وم 


الرساة يفف 


للاساذ خلليية التونى 
نيا 
مال الميقرية « الائقة » هى السسريرة الإنسانية 
فالمبقرية إعا تترجه برسالم!ا واعية وغغير واعية إلى ءذه 
السريرة التى لا عمال لما تعمل فيه عمليا سواعا » وهى تمدى 
باعانها من يقدر له الاتصال بها ١‏ شخصيا » 3 من الستمدين » 
لتقبل فيوضبا » والتشبع بها إلى درجة الامتلاء 
وييلغ من تأثير هذه 9 المدوى »> أن تستسيش فى مريرة 
الستمد ها كل بواعث الحياة والوعي والثمور بالواجب حتى 
ليبدر بمدئذ كأأنه قد خلق فى 9 صمينها © خاقا جديدا ؛ ويباخ 
من تأثيرها أن ترفمه حتى يبلم مرئية 2 الا حهاد » فى رسالة 
الدبقرى » بل فى غيرها من وجوه النشاط البشرى ' حتى يظور 
ابسير فى الأفاق سيرة رأفة 


السين منظوم بألدلس إلى 


ولةد عالت بأن ذلك قمعم 


حيطان روءية فلك ذمار 
ما كنت تتركه بثير وار 1 

وختنم أبو عام قسيدته بهذا القع الذى برتق به إلى أعلى 
ذروة الديح » و سيل لبى الدباس - بل لآل عائم جميما -- 
محدى الدين والانيا » وعزلى النبوة والخلافة » وليس فوق هدين 
غابة تطاب ولا مةعيد برام د 
الأرضدار « أقذرت مالهيكن- من هائم رب لتثك الأار 
سور القران الثر فيكم أنزئت ولكم تساغ عحاسن الأشمار 

ه ها 

وبمد » فهذا أبو عام ( الشاعر ) مرضناء فى قسيدة واحدة 
من قصائده . ونمن ترجو أن نكون قد جلونا لاقارى' صفحة 
من روعة فئه ) وعبقرية شمره » وحنيح خياله: وتألق ديباجته» 
وأريناء إاء ححلقا فى ععاء القروض اذ إلى للنابة التى يقصر دومها 
كل شاعر . 

أما أبو عام ( الحكم ) » أبو عام الفكر الفيلسوف» فذلك 
إنسان :سامع به أهل الآدب بجيما - وإن كنا نثئك فى أنهم 


كانه عو أيضًا 8 ملهم 6 كالميقري » وذو رسالة كرسالته 


وددوسبا ب-كينة ووقار 


وهذه ظاعره تلازم كل عبقرية 8 خالقة © ف الوجود ؛ من 
خلال سلانها بأتياعها الذين « صميرما » 

وقد أثرنا إلى هذه املاحظة فى مقال سابق نشر بهذه اله 
5 الرسالة هه »6 عنوانه ه عال الميقرية © » وض بتا هناك مثلا 
3 الظاهرة <وارب السيد السيح الذبن ه يوه » فى حياته 
التبشيرية النسيرة “م استطاعوا أن ينهطوا بحمل رسالته من 
بعده » وما كأتوا أولا غير طائئة من صيادى السمك وأشباههم 
-ذاجة وطامية » ومع ذلك استطاعوا أن يثبتوأ فى الجدل والكفاح 
لأساطين كرنة اللهود وأحبارهم 3 الذينكتوا قد فتهوا حق الفقه 
سفوة الثقافات الدينية والمهية والفاسفية التى كانت ممروفة فى 
عبدثم * وأنتصروا عليهم <تى فى تفسير الشريمة الوسوية التى 
ثم كبتنها وأحبارهاء وكانوا إذًا خطيوا أو تحدثوا - وم الدوام 
- نطقوا بالبيان الساحر الذى رزازل القلوب ويهز المقولء فلاتملاك 
حيال بلاغته السارمة ما يدفمها » اما أن :ومن بها » وإماأن 
تنحرف عن طروق سياها الثامر © كأ مثلنا هذه الظاهرة أيسًا 


ببعض صابة التى الأقريين » وقهم بارى النبال والجزار والجداد 


عرفوه عق ممرفته ‏ مندٌ ما أوءأ إلى هذه المقيئة أبو الملاء 


فى عيارته القتضبة العابرة : المتنى وأبو عام حكمانء ونا الشاعس 


البحترى ! 
رم البحث ) تود عزت عر فز 
الدرس إعملمات شيرا 


ممادر البحث وقن أنديتها : - 


ديوان أإى عام 

55 تاريخ الأمر والملوك لابن جرير الطيرى 
- أخيار أبى تمام لأبى بكر المولى 
مروج اذهب للسمودى 

الأمالى لأبى ملى التالى 

الموازنة ون الطائين للآ مدى 

زهر الآداب الحصرى التيرواتى 

مسجم اللدان لياتوث الخوى 

الكامل لابخ الأثير الجزرى 

٠‏ الفخرى لابن اياطيا 

الداية والئهاية لأبى القداء 

١‏ النجوم الزاهرة لأنى الحاسن 

١‏ ماهد الخصيس لميانبى 

4 هبة الأبإم فيا يتملق بإلى نمام البديعى للوسلل 
٠‏ المواهب النتحية لفميخ حزة لتح الله 


عا كن ويسم ال اه الى ع جه دهي 


وراعى الذي والميد الخر اأتضذمف ء وقد بلئوا ما بلثوأ من 
الاقتدار والأستاذية فى التششريم » والحك ؛ والتصح لاخلفاء 
وعامة السلين » ونسكين المزاهز التى تمت أماءهم من كل 
آفق » فأبلوا فيها كأءظم ما ينيثى البلاء ٠‏ مع أنهم كاثوا 
8 رواد » يجاهل لاعود لهم يلها » ول تكن سوم وايق 
كافية يتأنسون برا ى قوسم تلاك الشكلات الصشمة الكثيرة » 
وق الطب لها 

وإذا حت هذه اللاحظة تكشف لنا مدى ما تتدقه الميقرية 
الحادية على « انما 4 الستمدين لا من فمثل فى أمفية 
سرارمم ؛ وتصديح تعائرم وأذواقهم ومت وهم 3 #وجه كل 
مهم الاحجحاء الذى ينبثى له ف الحياة حيما يتيسر له » وحيما 
يتيسر؛ وهذا الاحاءلايظمر إلا متى نضحت ملكات واأماءى 6 
ونبيأ لا الجال الذى بناسواء #تتمرس فيه بالتحارب الى تثير 
دفائاء ونشحذها وتسةلم!» وقد بتأخر ظووو اجاء «الساحب» 
إما اسدم عام نضوج ملكاته » وإما لأن الجال التاسب لالم 
ليأ لها 

والجالات الكثير: التنوعة التى تناسي كل « أصاب » 
المبقرى قد لاتميأ له وهم غالبا قحياته كى بوجه فا أسابه » 
بل تيأ بمد ذهابه على بد 9 أسصابه 6 أنقسهم إذا كنب ليده 
الاستمرار بمده ؛ وظلوا مءتمهين به 
والمبقرية تسمل أصحابها على طريقتين تتطيع أن نه طلح على 
تسمينهما بالطريقة « الكنية 6 أو 5 الّمية » أو # الكتلية » 
والطاريقة « الكيفية 6 أو 3 الفردية » أو « الذرية » 

ونمى بالأولى الطريقة العادية التى تسر بها الأماعات العامية 
ف الحياة اليومية ؛ فثرى الفرد فى اللجاعة العامة -- مها يكن متازا- 
لا يمدو أن يكرن 8 رقا 6 مخير) عن سماية بجع حسابية كبيرة 
أو ضزيرة » وهذه الطريقة لا بمكن أن تظبر 3 كل امتياز 6 الفرد 
إذا كان متازا 

وإعا ياحأ الميقرى إلى استساك أسحابه على هذء الطريقة إذا 
ناق أمامه أو توعد المجال الذى يوحههم فيه » ول تتمح له الجالات 
التمددة التنوعة أييتار لدكل صساحب مهم الجال الذدى يناسب 
كقايقه . تاستيهالحم على عذء الطريقة المسرفة التى يبتذلون قنها 


آية فقر من الجالات ء ولا وغ لهذا الإسراف وهذا الابتذال 
إلا الشرورة عر 8 من اشطر غير باغ رلا عاد فلا [نم عليه »© . 
وموقف المبقرى فى هذا الحرج بذ كرف بإنقسة الآنية : 

أرسلنى أتى - وأنا فلام > إلى قل لا » لأشرف على 
أجراء يسملون لنافيه » ولحت هناك فلاعا كنت أعرفه ميسور 
الحالء وكان عو صاحب الحقل المماور لمانا » وتهبت له إذ كان 
يلبس جية وقباء أئناء عمله فى حقله والقام مقام ابتذال لاتناسيه 
هذه الز: القيمة » بل يتاسيه اليس جلباب أو تحمره ؛ قات إلى 
شيخ كان يقوم متنا غاسة ب ركنت أعبجب بمثله ودعته ‏ 
وهمست ف أذنه : 9 ألا نرى ياعم جارنا قلانا وما لبس » بالإسراقه 
وكبريائه ! » وما أسرع أن همس الشيخ الأريب فى أدتى : 
دلا إمراف يابنى ولا كيرياء بل هو الثقر 4 فكان ممى لتوله 
أشد من مجى لا يليس جارنا » فسألته دهشا : 9 و كيف ياعم 6 
فأحابنى دبادرا : ( لو كان فلان - يمتى جاونا - للك «لبايا 
مالحا ببتذله فى الحفل لابه أفكان يظل قميد بيعه ويترك العمل 
فى حقلهء "أم يرج إليه عريان ٠‏ أم ينبس ثوب ممزظا قد يده 
ولكنه يفضحهء إن هذا كله غير مكن * ذل يدق أمامه مالحا له 
إلا جيته وقبارء «ابتذكهما توقيا لازوم البيت وإمه_ال الحقل 
والفضيحة أمام الناس فى الحروج » ولكته مع هذا الرى واقع 
فى قضيحة لا غهمها إلا قايلء وشر أهرن من شر » وألى 
الشيخ - رح اهّه وتغقر له - إلا أن يدل يممرقته على القلام 
الميز با وعى على أيدى ممليه وأبيه » وبا درس من كتبكاثه 
يمكف عل قراءنها عكوف الوثنى الخاص على وثته » وألى إلا أن 
وعدم غرووه وما كان بالخرور ؛ فمقب على ذلك بقوله : « أفيمت 
أيها النلليذ النجيب ؟ هدًا عل ليس من السكتب بابنى © فأجاب 
الثلام #فيمت باعم » وعدت فا تثنى الكت عن مارب مثلك» 
وشئلته غراسة التتيخ عن الوقوف عند تبكيته وإدلاله » وكانت 
عدّء الملاحئاة من أول ما شكك الوئنى فى وثنه » وزعزع إعانه به 

والحق أنها ملاحظة سادتة تتطبق على جارنا الفلاح 5 
تنطبق تلى كل عيقرى صاعب مذهب إسلاحى جديد دين يبتذل 
أصوايه أيست<ملوم فيا هو دون كفايهم وفطاءم مططرا ء إذ لا 
نتوقر الأعمال الناسبة لكل كفاية رفصل 


اسع مسمس مسي مر سم ل 


وحن أشير إلى هذا السبي لأنهأ كك شيوط فى حدائة الدعوة 
عند الشرورة ء ولسنا غافلين عن غيره من الأسباب ؛ قئلا قد 
حول الميقرى مختاراً كسكره بين متاز من أسحابه والممل الذى 
بناسيه ؛ لآن إمتاده إليه غير مأمون الموافب عليه وعلى العمل 
مماء إذ لا يزال السقرى غير وائق كل الثفة من القوى الكابحة 
فى نفس ساحيه ٠‏ ولا أمان لاءتياز المقاز إلا برذه الكوابح 
الذاتية التى تحول بيته وبين الطئيان . فلو ءف وماتى المتاز 
لأفسده طنيانه وقد يفسد ممه غيرءء ولا احمال لدذلك والذهب 
يستفر فى السرائر كل الاستقرار » وهناك أسباب غير ذلك 
سنشير إلى بعطءا بمد حين 

والطريقة الثانية عى الطاريقة التى برعى فا امتياز كل ممتاز 
أو خسائص كل ذى اختماص ٠‏ وتوجببهه الوجهة التى تلائم 
اختصاصه » فيسند إليه الممل الأذى تسوس ماكائه ويماما 
ويصقلما ء ويحفظ عليه ثفته عيدلء حى بدو شخخصيته على 
أوشح ما يكن أن تكون .فا من قوة ولا اسةءداد فى الإنسان 
قد خلته اله ءيثا » بل خلقه لوظيفة فى اللكون » فكل مواهيه 
إنسانية مايال نشاط فى الياة يقابلما» فإذا أطلقت فيه وعرست 
بتدار به تفتدت ونضْحت وأزدهرت 

وعالات النقاط فى الحياة متعددة ؛ والهم أنيات مع تمددها 

- متنوءة » كل عمال م مختاف قليلا أو كثيرا من المالات 

الآخر ى » فالكفاية التى يحتاج الها مختلف قليلا أو 0 اعن 
الكفاية التى يحتاج إلمها فيره من الجالات 

والسير على هذه الطريقة هو السير العادل الأذى يمعلى فيه 
كل ذى حق حقه » ويضْمه حيث تمه كفايته »؛ فيتاح لكل 
« ممتاز 6 الجال الذى بزدهر فيه « امتيازه © ويترك غير العتاز 
ف دركه الحامل حيث عسكه سوره الذالى متخلنا عن المتازن 
دون خطا أو إجحاف 

غير أن السير على هذه الطريقة ‏ مع عدله ‏ ليس ميسورا 
لأمبقرى فى كل أحواله ولا -ما فى أول ظهوره » وقد ألمنا منذ 
سطور إلى أمم الأسياب وهو شين الجالات وقليناها أمامه » كا 
ألمنا إلى سبي آخْر هو نخوفه من طنيان المتاز إذا أجمبته نفسه 
وأخرجه الُرور عن حده ؛ وهناك أسبات غيرذلك» على أن كل 
الأسبساب التى تحمل المبقرى طل حلب الاستقامة على هذه 
الطريقة المادة » منها الفرووية الحارجة عن إرادة المبقرى فلا 


الرسأة كه 


اختيار له فوا » وملما الاختيارية ااتى تستلز مها السياسة الدليا 
تلبد] » وفى هذه الأحوال لا يبدو المرقرى فى حيقه مختارا كل 
الاختيار» بل ممتارا كمطر أشد الاشطرار 

فالءبقرى -- وهو يعرف لكل ذى قفشل تمل - قاد 
يلجأ مثلا إلى تأخير الفاشل وتقديم الفضول اءادا على الثئة 
بالفاضل دون الفذول » استرضاء الغرور الْمصّول أو مقه » أو 
لأن الفاشل لا يضيرء تقديم الفسول عايه » أو لأن تقدم 
الفضول على الفاشل هو النى يكفل لاعمل اذم بين "كفايتي) 
مما ء أو لأنه يقى الناس الأخطار التى تنرددهممن تقديم الفاضل » 
إذ يحمل علهم قيض امتيازه دون ابط يكبحه عن الطنيان إذا 
حاوله » أو بق الناس النتنة به #قن وراء فتئة اتناس 
« إلماحب 6 القامل دون البد[ نمياجم اليد ارقن 
إعانهم به سبل العو والازدهار ! ا ما بلنوا من 
الفسّل والكناية » وق ذلك مافيه من حسران كل جماد ف 
سبول استقرار البدأ واتتشاره» فإن ااناس إِذا >ولوا عن الإعان 
بالبد! إلى الإعان يتابعه الذى لم بكن ناشلا إلاابه خسروا كل 
قوى الويمان الداذءة التى استحاشما البدأ فى مرائرهم ٠‏ وقتدوا 
الإحساس بكل الصلات التىتربطهم بالوجودء وما كانوا ايحوأ 
بها دون الإعان بدا البد] » وبذلك سد إعالهم ذاته وتقسد 
فعة كل آثاره دف ذلك فساد الفامل الذى هو متاط قعنهم » 
وفادم مم لكل أسباب التسادالق ذكرنا . وقد لا نقد 
فتنة الناس بالفاضل ذل ٠»‏ فلا يفسدون طاول حياته مع قساد 
إعائهم بالبداء ولتكتهم خليةون بمد موته أن يخسروا أنقسهم 
يذهايه يمد أن لحخرواق عياته إعا' م بالميد]ء 0 
قوى الدفع والالك التى اشسّها الإ بالبد] فى نفوسيم * على 
أن خسران الإعان باليد! وحسران آثاره لا بدأن نظبر سض 
عواقبه الوخيمة فى حياة الفاشل » ولا بد أن تظيركلها.بسد 
موته . هدًا إلى أن عمر القاْل - مبا يطل - قسير » أو هو 
على الأقل غير قابل للامتداد كممر لبد] . ومن أجل ذاك كان 
م الصلحيا, فى كل زمان ومكان أن يثبتوا فى تفوس الناس 
الإكان, بالبادى' دون الأشخاص ولو كانوا ثم عياقرتها » لأن 
أعمار الأشخاص قسيرة » وأعمار المبادى' تابلة للامتداد » ولقد 
أساب أبو بكر إذ قالمد موتالنى(ص)وهو طب السصاية 
, من كان يسبد محدا فإن مدا قد مات » ومن كان يسبد الله فإن 


اماك 


الرسالة 


4 الحاج خواحة كال الدن 


( امد - عكعوا) 
للأستاد أرسقان بوعداو وكر 
بكم الأستاذ على مد سرطاوى 
ل 
ذكريات مزبلز 
شاع الحزن فى البلاد الإسلامية عندا وسل التبأ الفزع ‏ 
مات حواجة كال اللدين ‏ والملة المنيفة الركزة التى كانت عليه 
فى إيجلترا قد هدأت» وأحَد الناس فى جيع بلاد الإسلام. ينظرون 
إليه نظرة الا كبار والإجلال » وكان الشمور إلحزن بإاما عليه 
أقصى مداه فى تلك اليلاد . . . فتلقت أسرته وإنامة السجد فى 
وكنج سيلا من الرسائل التى تفيض بالحزن المموق » وتعير عن 
المسارة الفادحة الى أسابت السدلين 


أماق لاهور » فقد أحتشد جم قغير من المادين ق فاعة 


الله حى لا عوت »© 

وإذا كنا قد أشرنا قبل إلى أن المتاؤ فى استعيال العبقرى 
على ااطريقة الأولى لابمدؤ أن يكون 2 رقا » فى عملية جع 
«سابية صكبيرة أو سيرة » فا أحرانا أن نشير إل أنه يبدو فى 
استماله على الطريقة الثانية «رقًا» فى عملية ضرب حسابية سواء 
أكان الشررب فيه كييراً أم سخيراً » فكل وقم. فى الضروب 
فيه الرقم المتاز يبدو أعظم من حقيةته » وحسبنا لفهم ذلك أن 
نقارن بين الين لجاعة من الجاءات سواء كانت أمة أم قبيلة 
أم حزبا أم قابة أم ا : حالما وقد ول أمرها رئيس ماجرء 
وحالما والدبر 7 هأ رئيس كفءء إن الجاعة فى حالما الأولى 
تبدو ممتلنة اخملانا كثيراً علها فى الحالة الثانية : وقد نيدو فى 
الحالتين وكأنبا جاهتان مختلفتان كل الا<تلاف »لا جاعة واجدة 
فى حالين لا الحتلاف فههمأ عليها إلا استبدال رئيس فرد برئيس 
فرد ١‏ والبينات مرى التاريخ على ذلك ولاسما تاريخ المروب » 
فكثيراً مافثل جبش فى مهمته بندأن حاول النبجاح فها ططويلاء 
لم يكن سن الحم إلا أناستبدل 50 بشيره » قنجح هذا اليش 
ق مهمته ء كا أمد الما م بالألوف من الحنود والمدات وفؤعده 


٠‏ بع إل أرقام» بل 


الكاية الإسلامية فى الثامن من كانون الثانى ١4+‏ » ورأس 
ذلك الاجنياع الى شهاب الدين صاحب » رئيس المية التشر يعية 
ف البنحاب . وقد أجع اتاطباء فى ثنامهم على السياسة الحكيمة 
التى سار عامها فى وكنج ؛ وأشادوا بالأعمال التى أداها فى ديار 
الغرب للا سلام؛ وأهابوا بإلناس أنيثابروا على المهل المظام الذى 
بدأء ف بلاد الاجاز 

وق اليوم السابع عشر من آذار #؟15 جرى احتفال رائع 
بافتتاح الكدبة التذكارية وقاءة الطالمة الملحقة بهاء وقد 
أطاق عليز اسمهء وقد أقم طابناء شخم ؛آية فى الال ؛ وأاقتا 
ععسيود بيجام شاند بور ترا فى البنقال . وقد كانت هذه أاؤسسة 
الأولى من نوعها فى ذلك الوقت ٠‏ وسن لما نظام يشابه نظام 
وكنج للسير بعوجيه فى أعمالما ومتاعجما 
الاءيامات ق البلاد الإسلامية بعد 
عام معو للاعتفال بذ كرق رفانه » ونشرت الصيوف عشرات 
القالات فى هذه الذ كرى : وقد مع عدد كبير من هذهالمقالات» 
ووصغت تلك الاعتالات وعدد تذكارى من إسلامكريفيو صدر 


وعقدت عشرات »عن 


بقائد فرد . إِذْ يبد وكل مقائل نت لواء ااقائد المقاز و كأنه 


شريك فائده فى امتيازه » وله منه مثل ماله . فالقائد هنا ليس رقا 
رقا يشاءف الأرقام التى تند بأضمافا يعتدار 
امتيازه . ولا تقل البينات على ذلك فى تاريخ الإدارة عنها فى 
تاريسم الخروب . 


وماأشبه استمال المرقر ىأ سحابه على الطريقة الأول بإحراقنا. 


عسدة أرطال من الفحم تحت قدر لإنشساج ما ها من الطبيخ 
واستمرانا المراد بكنيات كبيرة فى أغراض كثيرة كهذا القرض» 
يما هباءات من الفح تفتى فى إنضاج ملء مثات من القدور أو 
فجرت قواها تضجيراً ذريا ؛ وكذلك لو استمملنا تفجير الذدرات 


فى نحو هذا الفرض كتسيير القطر والسذن وإدار: الألات الختلفة . 


لأغنى عن الكيات الكبيرة التى نستمملها 

الأغراض» ممشارها أو أقل منه ه وأستيال المبقرى صسحابته صلى 

الطريقة الثانية يشبه استعمالا ذريا كا أشرنا هنا » فقد يذنى المتاز 
اكلام بقية عدف الترضى 


من أأواد فى هذه 


ف أبويل _ أيار ةا > نما ورد فى ذلك المده ملشنص لقال 
نشرته عملة ( ليث ) قالت فيه : 

لقد عودنا القراء فى طلم كل سمئة جديدة أن تقدم لهم 
رسالة ترفع أعينهم إلى التور » وحسب أننا فى هذه الدنة لا يمد 
رسالة أروع من قسة موت حندى الإ-_لام الشويد المظم 
خواجة ال الدبن . إن قصة حياته لابتاء وبئات السلين أروع 
أمثلة البطولة » ولك رجو لو أن كل نقطة من دم الراحل 
الذى سقط شهيداً بحت رابة الجهاد » تتسول إلى ينبوع فى 
القلوب عاؤها يحب الإسلام وإعلاء كلته ء والتفانى فى خدمته 

ايام العالي 

كل ما ذكرناء عن شخدسية خواجة كال الدين ل يكن غير 
الظهر الخارجى الذى نستطيع أن نلمحه من وراء آثاره الكتوبة 
ومن النتايح الأطيرة التى اتنوي إلها تلك الأعمال . وهذء 
الشخسية الجبارة لم يستطع النقوذ إلى مض أسرار المظمة فيها 
غير اؤلثك الذين كانت لم صلات مباشرة ممه فى حياته وأعماله 
ولك نقتح الباب الذى بؤدى إلى هذه الشخسيةنفبس بمض الفقرات 
التى كتمها عنه أسدةاؤهالقربون . كتب الحانى الإتجلزى الشتيير 
لأستر بكتال فى سبيل التحدث عن رقته ؛ وجلده » وحثانه » 
وإنانيته؛ يقول :8 لقد ولد بالفطرة حمار! من الطراز النادر فى 
سبيل القضية التى وقف علا حياته » ول يمترف المزعة أبدا , 
وكانت الابتامة لا تفارق شةتيه » وكان لا يبرى غير الناحية 
الشرفة من الأشياء والناس » سائرا فى طريقه قدما لا يلتذت 
وراءه ؛ يقابل كل خيبة أو فشل بإعادة آية من كلام الل .. إند 
كان وفيا فى سداقته إلى أبءد حدود الوفاء »لبقا » كريم السجاباء 
رفوق كل ثىء كان متنا جدا . » 

وكتب عنه زميله فى العمل ال كتور جيلان “#د من لاهور 
بالبا كستان يقول : « وحتى وهو حت وطأة الرض الشديد» 
لا يستطيع الحراك من فراشه ء لم يتحال من الممل الى 
الذى فرضه على نفسه . لقد كان صووة رائمة للصلد والاحبال 
والصير ‏ ركا نه مود من القوة والجيروت » أو برج شاهق من 
النور يشع على ماحوله... كان وديماء رائما » يفيض قلبه بإلحهب» 
وكان الإحساس يتدفق من طبيمة معميقة .... »> 


الرسالة فيك 


ولمل اللووه هدلى ةد وقق فى التمبير عن عواطف الْأْرّنَ 
المميقة حين عه لوت لى صديقه الجم؟ فمبر عن كل ذا الحزن 
أو بعضه بكاهات تنفد إلى مواطن الشعور من النفس الإإنسانية» 
فنها بساطة التمبير وعمق الإحاس . « من نبى اليوم افقد 
مل لا متيل له فى المصر الذى نميس فيه ... فلقد ترك اونا 
المزيز وراءء مثلا خيلا عأياة طاهرة » قشاها فى متفءة الأخرين 
فإن روح الإسلام قد أشرقت على جواني تلك الشخصية المفايمة 
فتندت فوق الأرض عوذجا رائما فى حياتها اليومية» فى نشوعها 
بو الخالق . . لقد تلاق فى نلك الشخسية النادرة . قلب رحم 
وعقل عيقرى ... لا أذ كر أنتى سعمقه مرة يتذوه بكلة عس 
شعوو أى إنسان -.١‏ وأوائك الذبن كانت الظروف تسعدى 
بتفديعه إلهم 4ل يلوا فى حديئه أو سارك أى ثىء مرت 
التمب 6 ٠٠‏ وبمد أن محدث اللورد هدلى عن المرود الجبار الذى 
بذله فى التملين على آى السكتاب السكريم ؛ حلم ذلك الح_ديك 
الرائع هذه الكامات ١‏ « لفد واثتتى الغاروف تاطلءت على 
طريقته فى نفسير كلام الله » وكيف كانت حيانه صورة حية 
اتزك المانى الألمية » 

مراره فى سيل الزسال مم 

إن ما ترك الاورد هدلى فى آخر حدبثه اينايق ام الاتطياق 
على الطريئّة التى سار عام! <واجة كال الدين فى اتخدمات ا إلى 
التى ام بها لرقع لواء الإسلام . لقد أدرك جيدا أت تحاح 
أجدادتا فى مدر الإسلام لم يتبءعث إلا من السير وراء تعالم 
الدبن » وإن الأحفاد حينا استظلوا بثير لواء عدا الدبن 
انقلبوا من غزاة مهت الانيا رعبا وهلما من سيوقهم » إلى جيل, 
من المبيد ؛ لا يقام لهم وزن فى حساب الكرامة بيخ البشر » 
وغدوا شجمرعة من الهلة التآخرين بعد أن كانوا ينيرون ظلام 
الحم عشمل المل والمرفان :.- 

واسكن الهدمة الى أداها خواجة كال الدين للا -لام / 
تقتصر على فتهه الطريق الغلق إلى مرضاة الله فى وجوهناء وإما 
دنمنا بسرعة فوق هذا الطريق بما يدل من جبود جبارة 
مستمرة جمات هذا الطريق سالا للدير » وبا وضع فى 
بسارنا من زاد التقوى . والوسائل التى مبد بها ذلك الطريق 
الور م تكن غير آثاره الفسكربة الرائمة التى ل ثعرف عنها <تى 


ددن الرسالة 


سم متسيس سم لمعه . اسسسسسم لسشخسسب اسع لع 2000 


الآن إلا القليل * رمن أرزتلك الأثار ألهية عملة إسلامكريفيو» 
والاعية الإسلامية لإشاعة الإسلام لق وكنج 

افد عاول آخرون قبله نشر الإسلام فى أوروبا » ولكن 
اله أراد أن لا ينم النجاح إلا على يدى خواجة كال الدين ٠‏ وعلى 
ارغم من مرور سيمة عءر عما على وفانه فإن عرة ذلك العمل 
ما تزال فى جدتها ؛ وكامها من عمل الطاضر :تحدد على مرور 
الزمان مائلة أمام أعيننا 

لقد ذكر الستر مارما درك بكقال مسار دم القرآن إلى 
الإيجامزية وهر يتحدث عن هذا الأمر فم يتعل ببلاد المند -- 
دأن أعماله فى إبجلترا ليست غير جزء من مله المظم © وم 
أستطع إدراك ذلك حتى أنيت إلى الحند فلدست الأثر المباشر 
لكتاباته عن ميادى' الابن ء وعماها فى بءث اللواة فى المالم 
الإسلاى الذى بنط فى سيات الثفلة » ليس ف الحئد طسب 


وإما فى كل جزء من أجزاء العالم الإسلاى » حيث أخذت الذية ٠‏ 


والجاسة والوعى تَأخَذ طريقه! إلى قلوب الأجيال الجديدة عن 
السدين 6 

وقل الستريمقوب نان 2إنالأجيال المديدةءن المسامين الذين 
تتلهذوا على الحضارة الثربية » وقعوا مندهشين وعم ون تناد" 
الإسلام تنسنى لها رقاب الطبقات التى حكوم خشوطا و[كيارا: 
وتدخل ف دين الله أفواعا ء فراحت تذوب من نفوسها رذائل 
الشعور بإلنقى ؛ وأخذت تدرك أن الإسلام ليس الدن الذى 
مدل الإنسان من اعتتاقه . هذا هو العامل الاسابى الذى 
حفظ للاسلام شبابه من التدهور فى مادية الذرب الالحادية ؛ 
وأعادهم إلى حظيرة الاين الحنيف 0 > 

أما فى بلاد الإيجليز . فتد أتم الله على يدى واج ة كال الدبن 
نصر الإسلام » وأنصى دين الإنسانية الذى يمتز الناس بالاتنساب 
إليه » وجمل الإتجليز بدر كون فى سهولة ويسر الث كلى لاتى 
يتعرض لها العالم الإسلامى فى علاقاته ممهم 

واليا كستان -- مسقط رأس حَواجة كال الدين -- الدولة 
الإسلامية اافتية التى تسير فى الطليمة رافمة ١ل‏ الإسلام عاليا 
أمام ااال الإسلاءى * ليس لأنها أ كير دولة إسلامية ‏ يل لأن 


السامين فها قداسهم جيما رقية عنيفة مابحة مخدمة مبادى” اللدين 


بأوسم مافى الخدمة من ممنى » والبا كستان نفسما مدينة بما 
بطرم فى تفوس أبنائها السلين من الجاس الدبنى -- إلى حد 
بميد - إلى لخواجة كال الدين 

لقد قدر لبء.ض الناس ف سير الحياة أن يو--وا الإلك 
ويشيدوا أيحادا طواها التاريخ وألقاها فى نهر الحياة التدفق 
ليحملها إلى ما وراء الحياة مع أحمابباء رلكن الله أرادأن يكو 
خواجة كال الدين الدعامة التى قامت علمها موضة الدين الحنيف » 
ذلك الدين الذى يدعونا إلى حية الذين حوانا ء وهذا الشءور هو 
أئمن ما ريحته الإنسانية فى مسيرها الطويل من تراث خالد 
عظم - 

- الله خواجة كال الدين رعحة واسمة . با قدم للاسلام 

عن خدمات ستبق ما بق الدين مشرفة مع الشمس والقمر . ذلك 
الماعد الذى كان يقنع من دنياء عائدة يستمملها فى الهار 
للكقابة والامام ؛ وينام علما إذا أفبل الايل فى و كنج 

وحيا الله الأمة الباكستانية المظيمة التى أمميت لخواجة 
كال الدين» ومكن لما فى دنياها ودينهاء ونصربها الحق؛ وأمدها 
بروح من عنده 


بنداده م أعظية 


على كر سر طاوى 


مصلحة البإديات صيانه 


تطرح بلدية النسورة فى الزاد 
الملنى. بيع ٠١984‏ برميل أسفلت 
وتصددد ظهر يوم 9١‏ مايو 
سئة 196١‏ موعدا انرايد بديوان 
البلدية ومن يرسو عليه الام 
يوم فور بدقم ع من 
عطائه بصفة تأمين نهافي 
م2 


الرسالة 


اله أرالى 


فى العاللى الاسلاتى وف أوربا 


ناسية مرور ألف عام على وناته 
الأستاذ ضياء الدخيل 
30 

ويحدئنا ابن خلكان عن أسلوب القارانى فى التأليف 
فيقول 2١0‏ «وكان أ كثرتصنيفه فى الرقاع ولم يمنففى السكراريس 
إلا القليل؟ فلذلك جاءتأ كثر تصائيفه فصولا وآمالوق؛ ويوجد 
بعهما ناقسا منثوراة واءل هذا الذى ذكره ابن خلكان موعة 
ما وجده صاحب ( الههود اتاريخ الغافة الإسلامية ) من غموض 

واضطراب فى بعض الاحابين 
وهذا أندامى من القرن السادس المجرى يثنى على الفارالى 
ويفضله على ابن سينا واائزالى » فقد.حاء فى عيون الأنباء فى برجعة 
ابن بإجة أن أ الحسن عليا بن عبد المزبز بن الإمام من غرناطة 
وكان كانبا فاضلا متميرا فى ااملوم وي ابن باجة مدة واشتثل 
عليه - إن أا الحسن هذا قال فى سدر الجموع الذى تله من 
أقوال ابن باجة الفيا-وف الأندلى - ف الملوم القلفية - قال 
ويشبه أنه لم يكن بعد الى نصر القاراى مثله فى اافتون التى تككام 
علها من تلك الملوم ‏ فإنه إذا قرنت أتاوبله بأقاويل ان سينا 
والنزالى وعما اللذان فتح ءانهما بمد أنى نصر بالشرق فىفهم آناك 
الملوم ودونا يها - بان لك الرجحان فى أقاويله وق حدن قهمه 

لأأوبل أر طوء والثلاثة أمة يلا ريب 
وكان ابن بإجة السرةسعلي من رجال القرن المادس المجرى 
وقد توق شاب يمدينة ناس ودفن بم-اء وكان من جلة تلاميذه 
أبن رشد . وذ كروا فى مؤلقات عمد بن باجة تماليق على كتاب 
أبى 0 فى الصناعة الذهنية ( أى عل النسلق ) 

فها أنت أرى كين أن شهرة الفارابىكانت قد طبقت الما 
الإسلاى وعيرت البحر إلى الآندلس . وقد ذكر أبن ألى أصييمة 


)١(‏ تاريم ابن لكان 


ايقف 


فى عيون الأنباء فى جلة ننؤلفات أنى الوليد بن رشد كتايا فيا 
غالف فيه أبو نصر القارانى أرسطوطاليس فى كتاب البرهان 
من ترنيبه وقوانين الراهين والحدود 

ومن مصر الطبيب ابن رضوان مام 405 هم وكأن فى عهد 
الحا َ - نحدث عن كتب المارفين التى يمد بفضلها ويمتز 
بهاء فذكر كتب أفلاطوت وأرسماوطاليس والإسكتدر 
وامطيوس وعد القارانى» قال وما انتقع موجود يهدفها وماسوى 
ذلك إما أبرمه بأى عن انقق » وإما أن أخزنه فى ستادين» وبيمه 
أجود من خزنه 9) 

وهذا الشيخ «وفق الدين عدنان ين المين زرب ىكان من أعل 
عين زربة وأقام ببنداد مدة ء واشتذل _بسناعة الطب والملوم 
المسكنية ومور فيها وخعوصا فى عل النجومء ثم بعد داك انتقل 
من بنداد إلى الذيار اأصرية وعم ق درلهم وكان من أجل 
الشايخ وأ كثرثم علها فى سناعة الطب فها يقوله ابن أبى أصيبمة 
فى طبقات الأطباء -- ولقد ذاكر له الرسالة القئمة ف اأنطاق ويين 
أنه ألفها من كلام أنى قصر القارابى والرئيس ابن سنيناء وقد توق 
ابن المين زرنى سنة 64ه هع بالقاهرة » فهو من القرن السادسص 
المجرى 4 

ولنقفز الْآنِ قفزة عريضة إلى أور! فنسمع دى بوير»80 عم 
فى جاممة أمستردام فى هولنده يقول فى كتايه ( تاربخ الفلسفة 
فى الإإسلام ) كان الفارابى رجلا من يخلدون إلى الكينة والهدوء 
وقد وةآف حياته على التأمل القلنى يناله أللوك بساطانهم ء ولد 
ل ( وسيج ) وعى قرية صشيرة <صينة نعم فى ولاية قاراب من 
بلاد الترك فا وراء الهر » وقد حصل على علومه فى بتداد وقراً 
بمسها على ملم مسيحى وهو يوحنا بن جيلان الذى توق عدينة 
اللام فى ألم القتدر ء وقد ألم الذارانى فى دراحته الأدب 
والرياشيات » ويدلنا بض مؤّلنانه ولاسها فى الوسيق على أنه 
درس الرياشيات » وتقول الأساطير إنه كان يتتكلم بلنات المالم 
كلها (سبمين انة ) وقالوا أنه من براءته فى الوسيق أشمك 


الجالسين ثم أيكاهم ثم أنامهم وانصرف . ويرى ( دى بوير ) أن 


(؟) عيون: الأباء لابن أى أصييمة 
(؟) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن ألى أصييمة 


0 الرسباة 


الفاسفة الى تدرب عاما الثارانى يرجم أصلها إلى مدرسة مر 
والظاعر أن أعضاء هذه الدرسة كانوا يعون عسائل الإلاهيات 
أكتر م-اعنى ببا أعل حران والبسرة » ققد كان مول مؤلاء 
متدها إلى الفلسفة الطبيمية (4) 

وكل حديئنا السابق أو جله كان يدور حول فلسفة 
الفارابى» ولسكن كم لهذا الرجل الفاشل من مزايا أخرى يحدربنا 
الوقوف عندهاء فنهاعبتربته فى الوسيقالتىأشار إلها (دىبوير) 
وقد قال ابن أنى أصيبعة فى عيون الأنباء إن الغارانى كآن فى عم 
ستاعة اللوسيق وعملها قد وصل إلى غالائها وأتقنها إثقانا لا مزيد 
عليه ويذكر أنه ستع 31 غريبةيسمم منها ألهانا بديمة يمرك بها 
الاءدء_األات . وقال ( كارادقو «سشدءم دصع,8 ) فى داارة 
المارف الإسلامية: وكان الفارابى موسيقاو! ممروظ رحن مدينون 
أقلله فى تدبيسه رساة ذات أهمية بإلئة فى النادية النظرية من 
' الوسيق الغرقية ؛ وكان هو بنفسه موسيقارا فتاناعاويا وفنانا 
مؤافا» وأن نبوغه أثار إيحاب سيف الدولة الجسدانى * وأن 
الدراء يشى الولوية لا بزالون برتلون الآغادى القدعة النسوبة إلى 
الؤاراى / راجم مادة اطمك اح ام مرا دائرة المارف 
الاسلامية ) وبقول زى على حت عنوان ( أور! مدينة للحضارة 
الإسلامية ) من رسالة نشسرتها دار الكدوف ف بيروت اسم 
( أووبا والإسلام ) ب وساثم الطربون واأوسيةيون الأمرب ى 
تقدم الفن الغنائى و سين آله الطرب . ويءود الفضل إلى القارائى 
(عن القرن العائر اليلادى ) فى القناء على النظريات !أوسيقية 
القدعة * وق سير الإبقاعو كيفية عصول الأسشام وقد اخترع 
الوسيقيون العرب الوسيق الوقعة . وعاهم أخذت غبه الجزيرة 
الأيبربة وبالتالى أوربا كابا آلات الطرب ؛ ومنها المود والرباب 
والفيثارة والطيل . ويظهر أن بض فلاسقة المرب كان عيك 
اطلاطا واسما وغريبا على الوسوتى وأثرها فى الإنسان . وقد كانو! 


ستخدمولها ق الطب وتتقل عنم 5 هذا الياب #سصس هف 


(4) تاريخ 'لفاسنة فى الاسلام ادى نور 
(*) دائثرة المعارنث الاسلاية فى مادة القارانى 
١‏ أوريا والالام فى ليلة الثقافة السياسبة من منثورات دار 


الكثرف سيروت من ١؟‏ 


5 


بين يدها حائرين » فقد تقل التفطى فى أخبار المكاء. فى ارجة 
يعقوب بن إسحق السكندى القيدوف السرى الشبير أنه 
استدعاء عاره لانظر فى ابئه الأذى اعترته سكدة 8 فأحاب رصار 
إلى متزل التاجر » فا رأى ابنه وأخذ ممه أس بأن محضر إليه 
من نلامذته فى عل الوسيق من قد نمم الحذق يقرب المود» 
وعرف الطرائق الحزتة والزصحة والقوية للقاوب والنفوس» هر 
إليه مهم أربمة تأمرثم أن يدعوا الغشرب عند 1 0 نوا 
سابعهم على 
الدسانين ونقلبا » فل يزالوا يشربون فى تلك 0 والكتدى 


ل طريقة أوقنهم عا ع1 5 ون مم “راقع الفهم 


آخذ عمس (نبض) ااثلام » وهوق خلال ذلك عند نفسه ويقوى 


نيضّه » ويراجمع إليه نفسه شيئا بد ثى' إلى أن مرك م جاس 
وتسكام ٠‏ وأولثك بغر بون فىتلك الطريقة دنا لايفترون » فال 
00 لأى الولد: سل ابنك من عل ما تاج إلى علمهء هل 
الرجل وسأل وهو خير. 0 ويكسى شيئا دمل ثى' نها أى على جميعم 
ما متاج إليه فل الشاربون عن تلاك الطريقة الى كانوا 
يشر بونها وفترواء فماد السى إلى الخالة الأولى وغشيه المكوت 
فأله أبوء أن يأمرثم عماودة ما كانوا يشر بون بهء فقال ههات» 
إعا كانت صيابة 50 قوت من حياته 0 ولا سجيل لل ولا لأحد من 
البشر إلى الزيادة فى مدة من قدأ نقطءت مدته » وقد كان ذلك التاجر 
من كبار التدارموسها! عليه فى تخارية وكانابته هزائه كفاء أمس 
بيعه وشرائه ؛ وضيط دخله وغرجه؛ فمرضت لابته السكتة طْأة 
فورد عايه من ذلك ما أدمله ون لايدرى ما الذى فى أيدى الناس 
ومالهم عليه دمع ماد ذلك من الجر على أينه ألم ودع عديئة 
السلام طبدبا إلا ركب إليه واستركبه لينظر ابنه ويشير عايه من 
أمزة بعلاج ل فلم يحبه كثير من الأطيا 7 لكير الملةر خطرها 5 
إلى الجمسورممه» ومن أحابه م 0 د عندء كبر غناء فقيل له 
أت ف حوار قيادوف زمانه » وأءل التانس بعلاج 55 ألملة 
فلو قسدته لوجدت عئده ماممى ؛ فدءته الغسرورة إلى أن تحمل 
على الكتدى بأحدإغواته ؛ تأطت وسار إلى متزل الاجر بالرغم 

ن أنه كان كثير الازدر! 


5 0 .ندى والطمن عليه ؛ مدمنا 


الرساة 


206 نز مر 


اللأستاذ عباس خفر 
لا 
كاعر الفهموى : 
ذعبت إلى مدرسة مود فبمى التقرائى باشا الاوذجية 
الابتدائية بمدائق القبة » ولى شوق إلى رؤية تلاميدها وعاعيم 
يتتحدةون الأئة المربية النصحى ؛ وكان هذا هو الذاعى إلى زيارنى 
لشدرسة ؛ وك فى يست أن أسمع العربية فى التخاطب بينالكبار 
وفهم من تلق من <واص التملدين والثقفين » فشاقنى أن أجد 
طلبتى لدى أولئك الستار القصحاء -. 
كنت على موعد مع ناظر اإدرسة الأستاذ عبدالفتاح النياوى 
الذى تفضل قرحب بوذ الزيارة » وأخذتمكانى فى <حرة الناظر» 
وكان هناك الأستاذ عبد اليد السيد اأفقش العام 0امة اأمربية 
إلدارس الاجدائية ؛ وبمد قلول دل الحجرة تاديد سقير لا بلغ 
الماشرة من عمره - دخل هدا التاوذ يقول : 
أبن حضرة الفتس ؟ 


لتمكيرء والإغراء به 9) وقد أسمف الكندى طليه وتام يما 


تقدم ذكرء استجابة لداعى الإنسانية » وما >تمه آداب مبئة 
الطب القدسة. وتنقل عن الفارانى قعص ثمائلة فى | أو سيق ممروفة 

وبمد ققد أطلنا الحديث عن أبى الفلخة الإسلامية ومؤسما 
ومشيد مدرسما الأول ( الم ألا ى ) وأرى أن حل ارم 
ىعر سها ال 


«ؤقتاء وإن يقيت لدىسباية فى انلكا س وممالة : رح 
عودة #انية الموضوع قإلى اللتق 
بقداد م البحث ضياءر الرفيلى 
(9) أخيار المكياء » القنطي التوفي سنة 5 ه فى ترجة الكتدى 
س 85* وقد ذكر له من كعيه فى الوسبيق ربالنه الكبرى في اتآليف . 
كتاب رتب النفم , كتاب المدخل إل الموسبق ٠‏ رسالته ل الإينام , 
رساله فى الأخجار عن مناعة اللوسيق كتاب فخير ستاعة العمراه, وند 
مد القذطى كل هده الكت ف كته للوسيقياتء ولمله درس الثمر أى 
الكتاب الأخير من الناحية الوسيتية 
حر اهن 


ليغيكن 


فالا بتبر عرلى جيل ؛ فلت يتأمله فى إمجاب » وكا نى 
ألقف أول كرة من هذه الدوحة » وهش له القتش وأجابه : 

5 

- كاننى الاستاذ ١‏ أن أحذر لك هذه الكراسات 

ودافت فى صمية الأستاذ أصد عبيد إلى إحدى ححرات 
الدراسة » وكان التلاميذ فى زئاط » تقال الأستاذ رافما مسونه فى 
مجة الم الحازم الماتى : 

ما هذا ؟ إى أسعم انط ! شريف 
- وهو 5 بوليس الخسل © - إن هذا التفيد 
يزعق ٠‏ فض تيد آآخر ليذبط الشرطى متلب؟ بانلطأ :.. 
قال : إنه أخطأ إذةل : ٠‏ يزعن » وين أن بقول # يصيح 6 

والدرسون يحمدون فى تعريب ما يرد على ألنة التلاميذ 
من اكات المامية » أو بمبارة أخرى_يردونم) إلى أس ابا المرلى 
فيسيرون على النبج التربوى ف الانتقال من المملوم إلى الجهول » 
فهذا التلميذ يمول « غلية 6 وبنقاش قال تقاب أأذين دما فتمير 
2 جلبة 6 وذاك التميذ يمسر علىدعواء ئلا :هذا اأغلم 9 بتاعى؟ 
ولا بأس.أن يكون القم متاعه -. 

ومهد الأستاذ لآن يتسدث ال لاميذ ؛ فوسف أحدثم 
الاحتفال ب « وو ع © أخيه الولود » فسكانبما قاله : وأمك 
عع كلام 
قال التاميد : فمدكت لأن هذا 


آل شريف 


أحد الدءوين الحاون وحمل يدقه ويخاطب الطفل : 
أبيك :.- امع مكلام أمك 
كلام ليس له ممى | 
وحدثنا آآخر عن قذية مرااكض حديث القاهم الواعى » 
ولحفات ححاسة فى التكلام فقلت له : وماذا يسيئك من الاءتداء 
على مرا كش ؟ أجاب : لآنها بلاد عربية إسلامية مثل بلادنا 
ومحدث تلميذ عن الجتهم المسرى وسوء حاله ميت أفكار 
--- أل أحدثم ؛ أليس الشعب 
نفسه ؟ آل التصدث : بلى 0 ولكن اأبرلان شكون من 
الأغتياء الذين يشترون أموات الناخبين .-١‏ وسأل آلدر : مادام 
الأمر بيد الأغنياء لذبن لا تدهم مساح الناخبين فا العمل ؟ 


التلاميذ واشتدت الناقشة بيهم 


لشت 


قال اأتديز التحدث: العمل أن 
يتلم الشعب يفوم حقوقة 
وراجياتف وبستموع أن تار 
من كثله ويعمل هن أجل : ولا 
شك أرت عممانية التعلم يحقق 
هدا الارض ٠‏ 

دارت هده الأحاديث بين 
تلاميذ تقع أعمارثم بين العاشرة 
والثانية عشرة - وأ كثر تلك 
العبارات عن نص كلا.هم » 
والمحيب المجب أن لتم 
تنطق بالعربية ق بسر وانطلاق 
وبمعضهم رقباء على بعض »ء هادا 
أخطأ حدم أسر ع أحد زملائه 
إلى تسوييه ‏ والمئاية بسعدة 
اللغةتصحبما دو ةالفسكر واثقياء 
الذعن » بتمثل ذلك فى الأسالة 
والأجو به الى بتباءثورت فق 
موطروع الحديث . 

وتسير الرية والاراسة 
قهدء الدزدة الوذ حية على 
طريقة « اأشروع #الأمريكية 
التى تقوم على مريثة عتمم كامل 
داخل الدرسة ء يكون سودة 
مسخرة لادياة شار جهاء وأساس 
الدراسة فى ه-_ذء الطريقة أن 
يشمر التلا. يذ الحاءةإلىدراسة 
مومع ما وليس لهل إلا 
انتباز القرسة والإشراف » أى 
يحس التسلامبد أن الوشوع 
مو مو عوم ٠‏ وما ام دويت 
إلا معاونون ومرشدون م . 


22006 


ه شمر الى عمد الآداء الدكتور طه حين باشا, 
بوعكء طفيفة , فلزم داره وقد تحدتت صستةء ولكنه 
ل برح الخار جملا ينصح الأطباء . وترحو ألا نظور 
« الرسالة » إلا وقد استرد مه اليه هام محته واستأنف 
تعاطه فيا ينفم التاسى 

ه ذكرنا فى الأسوم الاني أث الأ-تأذؤن تيمور 
والمسكم فازا مبائزني الآداب من جوائز فؤاد الأول . 
وتنضيف الأنى إلى ذلك أنه ند فاز عيائزة الملوم الدكتور 
أمين يى فوازوا كور رءوف دوس » والائرة متاسفة 
ينها » أما فها يخس عجائزة القانون فقد أوست اللجنة 
بإبفاد الدكاارة عد المي حجازى وعيد انم البدراوى 
ولبان عمد ساييان الطعاوي في بشة إلى الارج تشجيدا 
هم على الاستمرار فى البحث 

ه كنت الإدارة الثفاقية بالاممة المرية إلى وزارة 
العارف أنها أترى عقد الؤكر القاقى العربى الثالك بلينان 
فى صيف سنة ١1485‏ . فردث عابها الوزارة بأن الؤامر 
الثانى الذى انمقد بالاسكندرية فى المام اللاغى قرر أن يكون 
استياع اللؤتمر ستويا » وأن معالى رئيس الؤتمر الدكتور 
له حين بإشا وعد فى لخطيتة الحتامية ينقد الؤتمر اثالث 
عمس فى سنةاوو) 

ه ألف ميال الدكعور عد صلاح بك وزير الخارحية 
مسرحية عنواتها « بيت الطاعة » ويعمل الآن فى إخراجبا 
الأستاذ ذاى طابات ء لكئلها فرقة المسرح الصرى الحديث 
فى الموسم ااصينى القادم ٠‏ وبالنظر إلى هذه النثيلية وإل 
التثيلبة الينائية ه ظهور الإسلام » المالى الذكتور ماه 
حين بأشا ء ترى وزيرين عاملين يليان حاجة التاليف 
التتبلى ء ما يدعو إلى الاستيثار بيام هنا النقس فى إنتاجنا 
الأدبى الننى 

© وبهذه الناسة أذ كر أن مديننا الأستاذ ثروت أإلله 
أوشك آن يتهى من تاليف مسرحية » -ديخرجبا الأستاذ 
فتوح نثاطى وكثلها الفرتة الصربة والأستاذ ثروت ابن 
وزير سابق هو سمادة الأسناذ الأديب ابرامم دسوق 
أباظة ناما 

ه أسدر الأسترذ عد عبدافّ الإن ء الطمة اثائية 
من كتايه ٠‏ الإء ثم حائر بين أهله » وءو كاب يصور 
الخماضر اليى” العام ا“سلاى ,» ويدف إلى متقيل أحين 
أو بمارة أرق » إلى متقيل إسلاى مسجم 

5 ينستد موعر اللتعرقين بإستاتول في شهر سير 
القادم . وقد دعى لحضوره م مسر الأستاق أمين 4 حولى بلك 


مثال ذلك أن :ليدأ بدت عليه 
أعراض الألم أحمل عسلك بطنه 
ريتأوى ويتأوه ٍ فأسرع إأيه 
زملاقه التلاميذ وأسمئوء عنا 
استطاعوا من الملاج .أله 
الملمى عنا! كله ى هذًا الووم ؛ 
تقال . لقد أدت سيارة الدرسة 
إل متزلتا فى السباح ولأ كن 
تنارات الطمام يمد فأسرمت 
وركيت الديارة ؛وعند ما زات 
مهنا قركانة الدرسة رايت 
بأثم شطائر ؛ فاشتريت مه 
شطيرة وأ كلها ... هنا عرف 
الجييع أن الشليرة عى سني” 
الألى » وهنا إتهز الى النرسة 
وناقش التلاميد فا يحي عمل 
حتى لا يتكرر هذا الحادتء 
ثم انفق الرأى على القيسسام 
ب 2 مشروع القسف » ثم 
أخذوا فى إقامة مقس الدرسة 
تمل على كل ما تا جو نإليه 
من حلوى وشطائر وما إلها". 
وراحوا يقبسوت الأبعاد 
ومحسبون النفتات , وير جءون 
فى ذلك إلى مدرس الهندسة 
والحساب . . . وأخْد الشروع 
يتنتق عن حاجة اتلاميذ إلى 
سائر مواد الدراسةء ففرسة 
اللشة ح متلا - كقتاية 
التقريرات عن نواعى الشروع 
كتابة عربية سليمة » حتى 


سين الحط وحد غرسته؛ فقد 


الرساة 


شمر التلاءيذ بالماجة إلى الإعلان عن الشروع فى نيثة اأدرسة » 
فكان الحل أن يكتى مدرس الفط الإعلان خط عوذحى هكذا 
« ساحموا فى مشروع القسف » وجمل التلاميذ يما كون هذا 
التوذج 0 حتي كتيوا عثرات منه * ثم قاموا بتوزيعها ... 
وهكذا تارون سائر المشروعات ويغقتون فى دراسمها 

و تمع المدرسة كك سوق - صورة للمجتمع الاريى 0 
والتلاميذ ثم وحدثم أفراد هذا الجتمع » نمت إشراف الشرفين » 
فهناك فرقة للاسعاف مرعان ما يتغط أفرادها إلى الملاج اليسير 
با يستطيءون من وسائل الإإسماف » وهناك شرط يقومون بحذظ 
النظام ويمملون على اةتباب الأمن ويقوءون بشبط المالات 
التى يخالف ذا الخالفون » ويكتبون تقريرات عنها رفم إلى 
«الأسرة » التى تتولى عقاب الالف . وبالمدرسة أدبع أمرات » 
هى : أسرة أحس ٠‏ وأمرة المز» وأمرة صلاح الدين ٠‏ وأسرة 
تخد عق وكاها مكونة من التلاميد بطبيمة الحال . ويشرف على 
هذه المركة مغرف الدرسة وهو الأستاذ #ود رضوان شرف 
وقد جلدت ممه فى فناء الدرسة نشاهد التلاميذ من بميد ٠‏ وقد 
استرعت نظرى حركة 2 رعال الشرطة 6 إذ رأيهم يسرءون 
إلى كل عالة قستدعى عملهم » وقد رغبت إلى الأستاذ وشوان 
أن يطلدنى على التقريرات التى كتبوها عن هده الحالات» فرأيت 
مها ما يستدمى الإعجاب . كتب أيهم : 9 تكرر من 
التلفيذ ٠-١‏ ثراء بمض الأ كولات من غارج المدرسة وقد عملتا 
عرارا على مئمة ولكته أبى » وقد بينا له أضرار هذه الأكولات 
فل يستمع إلى كلامنا فاشطررنا إلى تسجيل هذا © وكعب آخر: 
« يننا كنت" أسير فى فناء الدرسة يحانب العام وجدت 
التلاميذ . . . و . . . و. . . يلمبون!ل كرات الزجاجية (انبل) 
فأخذتها منم ثم سألهم عن أممائهم ولكم أخذوا يتولون أمماء 
مستمارة ؛ وبمد قليل وجدت تلليذاً يعرقهم فكتت أسبروثم 0 
وكتب ثالك : 9 أثناء مرورى فى فسحة الصباح رأي تأ د 
التلاميذ قد دحل حديقة الدرسة وقطف وردة مأمسكته وأخذت 
اسعه وهو... »© 

ولا شك أن رجال الشرطة الكبار فى حاجة إلى أن بطلموا 
على هذه 9 الحاضر »6 ويما كوها ... 


ال 0 


ولفدرسة عملة ممررها كلها التلاءون » وعى سول شامل 
لتواحى التشاط ف المدرسة ؛ على ماق هله ااتواحى من تتوع 
واتساع ؛ وعى نداتا على عائب ثقاق عام لوم به الدرسةأو يومبه 
تلاميذها . . ذتك غير اللهامسرات والمناظرات التى تآناول تاف 
الشؤون العامة ٠‏ ويدعى [امها ويشر ها أقراء التلاميد وغيرثم ؛ 
ولا أقول أولياء أمورثم . فا يايق بوؤلاء 2 الرال السئار » الا 
أن يكونوا أولياء أنفسهم : بكتب التلاميذ عن هذه الحاضرات 
والتاظرات فى امم 3 أصنع فى هذا باب بن ارسالة » 
ولا نقر اعذا زميل مير يكتب عن متاظرة أفيمت بين السنة 
الرابمة الابتدائية ودين النة الأولى من الدرسة الثانوية يحدائق 
القبة » وعى وذجية أيضاء وكان وشو عالناظرةة هل الاسلح 
لمر أن تسكون بلدا زراعيا أو منتاعيا ؟ يعاق ااتهفيذ الكاتب 
« امباعيل رك 4 على الناظرة فيةول : ( وكانت كل الكايات 
عل أتماب المدرسين وناظرى المدرستين وخصوسا إمهاب كال 
الذى ر على التلاميى بإنشاله لا تمححه وهو من «ؤيدى رأى 
الستاعة . وق االهاية أَحَذْت الأسوات » وفاز فريق مؤيدى 
الصناعة لإنعاء الطالب يهاب كال فقط لاير .. واتمتالمناظرة) 
ويحدةنا ( عادل امام ) فى الجلة فيد كر كيف أختاروا 
( مشروع الحثرات ) للدراسة » وذلك أن اأدرس سأل تاميذا 
عن حرفة والده » فقال : د كتور فى الثيرات ؛ قحك عادل 
من هذا الذى ظنه يمااج القمل والصرصور ء ولك الدرس 
قال له : ليس الأعس كأ نظن ؛ فإنه نال الدكتو را قعل الحشرات 
فيقترح عادل أن يدوسوا مشروع الحمشرات 
وما أجل هذا القال الصغير لكاتبه السذير ( شريف عمر ) 
وهو كا بلى ٠‏ ( فى يوم من الأنام قال لنا الأستاذ عبيد تريد أن 
نمين أمينا للمكتبة » فأجرينا انتخا! نزت أنا . وبعد ذلك علانى 
الأستاذ عبيد كيفية الاستمارة ؛ وسرفا ينظام جيد »ثم انيت 
كراسة الاستمارة فسعارت غيرها ؛ وخصمت لكل واحد من 
التلاميذ سحيفة تحمل اعه ورقّه » وطلبت من الدرس أن يمختاو 
أمينا فيرى تال : إن الشخص الذى محيه ااناس يس أن يدفم 
عن هذا الحب من راته ٠‏ فقلت له : إن تعبت جدا ققال لى : 
لاتتمجل وممدث ىق هذا مع زملائكأولا .ونكىنا زلتمصرا 


عه 


على الاستفالة ) وعنوان الوضوع ( هذادى ) رهر ون دو 
أن يكثر الله منه بين كبار الرجال ... 

وقال لى تديذ إنه كتب فى الل ( المدد الذى بحت الطيم ) 
( مناظر مؤذية ) مما ( بوايس الدرسة الذى يأنى مثل ما ينهى 
عنه ) وقد داخانى الإدناق على الدرسين من يون هؤلاء 
التلامية ١.‏ أحتى أرث تقم أنظار هؤلاء على أساتذتهم وثم 
يتخاطيون المامية , فلا يكون هناك منظر أشد إيذاء من 
ءذا الزار ! 

ولا يق على أن بنفسك سسؤالا هو :هل كل المدرسين ى 
الدرسة يتحدثون الى التلاميذ باللئة المربية ؟ الواقم أن مدرمى 
اللثة المربية يحرمورت على ذلك كل الحرص » ويجسهد باق 
الدرسين أن يسايروا هذا الجو» ولسكن بءضهم - مع الأسف 
لحن ااتسكام بالعربية » فقده حدث مرة أن أراد أحدثم أن 
يبدى لاتفيذ استه_اإله تفال « لم بطال 1 4 فياليت الوزارة تتنبه 
إلى هذه النقطة عند اختيار اأدرسين لثل هذه الدرسة . 

وبءد فن الواضح أن أول مايلاحظه الرء على أوائك التلاميذ 
السئر الواعد..والرجوة البكرة .وأرى أن هذا يرج إلى الطريقة 
التريوبة وعى 2 طريقة الشروع >التى بسيرون عليهاء والى الامة 
القصيحة التى تحملهم على التفسكير ؛ و كأنها حين يحري على 
لقي تبت القوى الفسكرة ء ثم عى تكسيهم متا يدعوالى 
الاحترام والإجماب . 

وياليت ار جملا من هذا الطراز ! لقد اتفقوا على أن خير 
طريقة لتزقية اجتمع السري أن يتهم الشعب ويدعرف حقوقه 
وواجباته » فول يتاح لاشمب أن بقهل مثل مأيتملدون؟ ويستتير كا 
قتير ون 5 

إن له ذءالدرسة أت واحدة فقطعى مدرسة الأورمان,الجيزة 
وايس فى البلاد كايا من هذا اأنوع قيرهما. وما تسيرانعلى تلك 
الطرية فى السنوات الاولى والثانية والثااثة ؛ فاذا وسل التلاميد 
الى السنة الرابءة ساروا على الهج المام ليد خلوأ أمتحان الشهادة 
الابتدائية ؛ وقد دلت التجربة علي تغوقهم وعلى انهم يحسلون 
فى دراساتهم النشرومات مملومات أو ثما ممحصله النلامية فى 


الرسالة 


الدارس العادية؛ الى ماى الطريقة نفسها من ح-ن الحشم والعثيل 

وأ-تطايع أن اقول ان ال-أة بهذا الوشع لا مرج عن أن 
المدرستين <ة ل للتجربة التربوية أ كثر منماتسدا الى اعداد جيل 
وذلكلشيق الهدودوا» سار الفائدة » حتى التلاميذ الذينتضمهم 
الدرستان ليس مستقبلهم مضهونا » من حيث السير على 
هذه الخطة فى مراحل تعليههم الختلفة ؛ومنحيث ظروف المكان؛ 
ققد ينتقل أعل أحدثم الى بلد آنذر فتضيع عليه الفرصة ‏ 

وأعتقد أننا الآن فى الطور الذى يقد فيه الى تعمم الفائدة 
فى :سكوين الواطنين» وقد يمحت تلك التجريةذم بوق الا الأمل 
فى اتاحة الفرصة للتجميم كى يفتفءوا بها. وأعتقد أيضًا أن الجهود 
النى تيذل فى التمايم الألى اللجبد المقم مكن توجمبها الى تلك 
الوجبة النافمة . 


إعلان بيم 
أنه ل يوم ١‏ خيس اران 
؟ عابو سنة 156١‏ الساعة ٠١‏ 


صباحا سيباع بالزاد الملنى عمرئة 
مصاحة الغرائي حَزنتانةولاذ ماركة 


مار احدهما مقّاس ؟ متر فى ؟ متر 
ف ١ه‏ سم رالأخرى مثر فى 4١‏ مم 
فى ١م‏ سم سنتاعة الخارج و كذلك 
خزنة فولاذ مارلله 'ثاون مقاس 
متر فى 69 سم فى 4١‏ مم ومراوح 
كهربائية ومكائب ويف وفائرينات 
وأععات وفندذه الأذياء مرعودة 
يدرب الأغوات بلك أساعيل حسيب 
قم الارب الأعر وذلك وثاء 
لاشرائب الستدقة على الدول بوسف 
ابراهم عبد الواحد ولاسلعة المق 
فى قبول أو رنض الن دونتف 


إبداء الأسياب م 


أهدى إلى الدكتور محمد حسين » أستاذ الأدب المرنى 
حامعة فاروق نسخة من ديوان الأعثى ميومون بن قيس الذى 
كام بكر حه والتمليق عليه » وقد وحجدت نفسى إناء هذه اللئتة 
الكرعة ؛ وأمامى يمار شخ من الشمر الجاهلى » تأئق الأستاذ 
الكريم فى إخراجه للناس » بمد أن بذل الجهد فى تحقيقه . فهو 
يقول إن سلته بالأعثى بدأت هام 15+4 حيئًا كان طالبا بقسم 
اللئة المربية #امعة واد » قاد العمر الجاهلى ميدانا لدراساته 
وأيحائه 0 وتحاء ديوان الأعثى با كورة أممله العلمى » رو أن 
ينبا الكثير 
الممل المقام » أقول ذلك وليس الأدب صتاعتى » لأنى أقر بأن 
بضاعتى ل 2 أنول, هدأ من قير تواشم وإعا لأفرر حقيقة 


من ضقيقه 0 وقدأ كبرت يه همة إخراج هدا 


واقمة » فأنا أتذوق الأدب العربى وفيره من آداب اللثات 
الأحنبية » أتذوقه كا أنذوق الأوسيق الحية ولست من أهل 
الوسيتى » لآن الأدب فى نظرى فن رقيع » ولا كن للانمان 
أن يحيا ويميش من غير أن يتذوقه » بل أذهب إلى أ كثر من 
هذا فآقول إننى أحب مماثرة الأداء وأهرع غالستهم وترتاح 
نقنى إلبهم » بل أعد كل لأئلة أقشها معرم متمة لى » ويرجع 
هذا إلى ما أله فى الأديب من رقة الإحساس وجال الطوية » 
بل أنتى أواهم من خيرة : الأنام وسط هذا المالم اذى وجدنا أنة..نا 
ومن نميش فيه » قدخلنا فى أوساطه وولهنا غمرائه » وفيه 
الحسن والمى. هن الناس والأأشياء ..فهل غريب علينا أن نتمم 
عا فيه من أطيب الأشياء » والأدب والأدياء ثم فى الخايقة هن 
أطيب ب القعمم اأتى جاء مها هدًا الكون على الناس » ولذلك فإنى 
أشكر الأستاذ ذالأكتر ر تمد حسين إذ أناح لى أن أعيتي فى جو 
شاعربة الأعثى فثرة من الرمن * وسط مشاغل الدنيا ومتاعب 
الناس . . . : 


قكه 


الستسم | ا بعصي سعيسيتم. حم 


3 كر أنىرأت فق كتب الأدب أن الأعتى كان أولمن سأل 
إشعرءوانتجع أقاصى البلادوكانيةنى بهذ وه ص ناجةأأمر ب » 
والسستأشك فى شاعريةالأءشىء ولاأقال هنقوة ومتانة 
الشمر الماع وأئره فى حياة المرب » بل ان الأمة التى أخرجت 
هذه الثروة الأدبية وقامت علم! دمامة الإسلام , لابد أنأراضها 
وبقاعبا كانت أ كثُر جالا وعمرانا مما هى عليه الآآن » وى فى 
هذا الرأى ما عكن أن يةتمتى ويقتع الناس بصحة ما أقول 
ومع هذا فاتى قد أنت بقراءة جزه كبير من شمر الأعثى 
وسأءود إلى شمره من آن لآخر » لآنه مورد لاينشب ء فيه كل 
الدوانع التى محتاج إلها النفس » لكي تتريض على مواجهة 
حوادث هذه الحياة الرة 
له قسيدته التى مطاعها : 
ذرينى لكالوبلات 5ت الذوانيا 2 متى كنت زراءا أسوقال-وانيا 
فا وسات إلى البيت السابع الذى يقول فيه : 
وان بشر بوما أحال بوجبه عليك خل عنه وإ نكن دانيا 
حتى وقفت أمام هذء الفلسقة التى تتمثل فىحياتى التىأحياها 
اليوم: قسكان الأعشى يعبر ع نكل ماخالم نفسى وملا عيرى » 
وكاننى ل أنقد شيا من محاسن الانيا حيما أخذت بهذا الرأى 
وبفسر الأسجاذ ال كتور هذا البيت بقوله : 
«وإن صدءتك رجل من الناس ؛ قامسدد عته كائئة ماكانت 


لقد قرأت 


قرابته »كأ فسر مطأع القصيدة - يقول ؛ 

«ذربي -لك الويل- أمتم نفمى من النساء : قا أنا يساحب 
زدع؟ 4 ولا أنامن يسوق الجال» 

وأختلف ممه فى تفسير كلة زرع هذا التفسير » فأقول انه 
بقسد الذرع من باب ذرع ء وهو مما يذرع به . أى أنه يوق 
الإبل فيقطع مها المسافات البميدة فيليا لأحماءها ويمود ليسوق 
غيرهاء فكاأنه ذراع يقي سالسافات ويتاقى أجرءعلها ؛ ولايستقر 
به مكان ؛ فهو لايقمد هنا ماحب زدع 00 وقوله « ولمله من 


الرسالم تمخالف الأستاذينالفاشاين قبا اتثقافيه واعقفامن تفي رالشطر 
الثائىمن بيت الأعتتى» ان الشاعر يرد بقوله : «مق كنت زراط أسوق 
السوانا» : مى كدت لاما أسوق الواق ؟ 

والانة الدابة الى عبر اذاو من الثر . وتطلق كذاك ل بموعة من 
أفلاء يمد بمشبا الى بعص كافية ( النواخير ) في سض قرى مصر . 
والانية يهنا المنى لازال كتممل فى المراق لت الأرش . وافابة فى 
اخراجها الدلاء من الماء لاندور » وأا تير تتزل ادلو عي تخرج . 
وق الثل : : ه سفر السواق سفر لاينقطم » لأن ما تقنيه تاخره 


ا 


ساس الذوات يسوسها سياسة إذا قام عللها وراضها © ويظبر 
من شعر الأعثى أن السكافين بإبسال الإبل وقطع الفياق كانوا 
يتقاضون أجورا بأعظة : واقد ععت فى وقت كانت قطمان الابل 
كر على بلادنا اتلس الشرقية جاعات طويلة يقودها رحال من تمد 
بلمدون بلئة بدوية » ولهم معطاحات ف أنو اع الاويل وججاءاتها 
وسيرها وركما , ولا يزال حار الال فى فاقوس وبلبيس 
يستوردوما من الشام رغم قيام إسرائيل بين معسر وجزيرة 
المرب » وم يحمءون الثروات من ذلك 

وأقول اننى مسحب بطريقة الدكتور مد حسين فى الشرح 
والتملوق » وأ كثر من ذلك أعجب يحل لأشمارالأععى ثرا وأمام 
كل بيت » ان هذا الهج إذا اتبع مع دواوين الشمر لهل الأدب 
المربى حت متتاول الناس جيما : ولذا فنهج الأستاذ فتح كيير 
للاأدب اامربى ؛ ويد كرنى هذا عا قرأنه فى كتاب الثل الساار 
حين يقول ساحيه : 2 ولقد مارت اللكتاية ممارسة ككفت لى 
غن أسرارها ... فا وجدت أعون الأشياء علا إلا حل آيات 
القرآن الكريم والأخبار النبوية وحل الأبيات الشمرية » 

ثم ذ كر أن ل الأبيات الشعرية ينقسم إلى ثثلاثة أقسام : 

الأول - أن يأخذ النائر بيتا من الشمر فينثرء بلفظه من 
غير زيادة 

الثاني - وسط بين الأول والثالك 

اثثالك - أن يؤخد المنى فيساغ بألفاظ غير ألفاظه ‏ ثم 
يقبين <ذق المائغ فى سياءته » ويعل مقدار تصرفه فى صناءته 

ثم ساق أمئلة كثيرة على ما يقول ٠‏ . 

وأ كرر قرلى بأنى أحبت أعا إعجاب عا قم به الأستاذ 
لد كتور محمد حسين من ل أبيات ديوان الأعثى . ةأى طريقة 
من الطرق الثلاث اتبع ؟ أغلب الظن أنه أخذ بالثلاثة متاهج 

ولا أن على القارى' أننى بدأت القراءة فى شمر الأعثى 
بذثر الأستاذ الداكتور مد حسين ء ولا أإلم إذا قلت ان محاسن 
شمر الأعتى قد بدت فى يشر الأستاذ قول أن أقراً النظر » بل ان 
شاعرية الأعقى تشاعنت فى ذعنى لدى قراءة شره بعد أن 
استصغ رت المانى فى ثثر الأستاذ الشارح » وهذا ما أقول عنه 
اله فت جديد» وعويد لدراسة الأدب المربى ؛ وجمل نحت 


الرسالة 


متناول شموب العرب ؛ وهم ملايين الناس قد انقطمت العلة 
بهم وبين ماضمهم وترات أسلافهم » فممل الدكتور إذا ساو 
فيه وقدر لثيره أن وسير على مهاجهء وأن تطبع دواوين الشمر 
وماجاء فى كيب اا-أف على هذا التدو » سمز المربية هزاء 
وسيجمل الآلاف من أبتائها يرتثفون عماسم! ؛ ويءودون إلى 
جالحاء وتوت إلى أيامها » ويمرقون من ماى لنهم ما يحمليم 
يمتزون مها ويذارون علماء وبتفنون ها ويتهثلون بشمرها 

انظر إلى نثره . 

«قالت معية » إذ لاح لما البرق من قوق الجبال : 

ياحبذا وأدى النجير؛ رحبذا قيس» رجل الخير والإفضال. . 

القائد اميل الجياد الشوامر » فى فى عدوها كالسيام . . 

والتمفف هن الكسب الحبيث إذا مهيأ لاقتال » 

يبدو الكلام لى هناء وقد أخذ الشارح بالطريتة الأولى أى 
أخذ النائر بيقا من الشمر قنثرء بلفظه . وقد جاء الل هنا من 
مير زيادة » ولسكنه ثثر شمرى حمل قوة الأسل ومتانة لقئله 
واسترساله » ولا عيب يثانا فيه 

والأمثة على ذلك كثيرة » وقد تكون هذه الفقرة أسهلبا » 
وانا أجزم بوجود فقرات وجل كثيرة تزيد علما فساحة وجالاء 

فله دره وأاف شكر عل هديته» وعلى ما بذل من جهد فى 
إخراج شمر الأعتى إلى النور 

مر رمررى 


الدير العام مملحة الاقتماد الدول 


طبر المجبإد الثالث 
من كتاب 


نصول فى الأدب والتقد والسياسة 


والاجماع والقسس 


طقات الأنابلة 
لابن رجب عبد الرحمن بن أحمد 
التوق عئنة وكلاامه. 
لدسرهة ال ركتور ساعي الر شان 
للاستاذ ابراهم الايارى 
ممه ع 
الطبقات - ولا ضير أن أميل بك حو اللذة ميلة - جم 
طيقة بذتح فسكون ؛ ومعناها ما تسرف : القوم المتك_ابوون . 
ويكاد يكون الناظر فىهذا التسئيف بادى' ذى بدء وعال الحديث 
ومن لف لفمم . فءن هذه الطبقات الحدثة الراوية ندل إلى ا!-لمين 
ترانهم اللدينى الخالد . ولذا الآمر خطر . فلا مرو أن تسوق 
المتأية به غيرها فى تواعى أخرى » ويسبق الحدةون إلى الرواة 
يعزو نهم على الأسنان واللقيا والسيق إلى الإسلام » أمثا ليهات 
وتخلسا من التدليس 
ونمرف ف الطليمة ابن سمد التو سنة 5٠‏ مكتابه الطبقات 
الكبرى » أو طيقات الرواة كأ يقول حاجى خليةة . ثم حذا 
حذوه ابن عبد البر وان منده وأبونمم وان الأثير وابن حجر 
ورى الأدب رى مع الحديت فىهذا الودان فإن ابنسلام 
صساحى طيقات الشعراء مات سنة 55؟ أى نمد أن سهد بمامين 
والرجلان بمريا النعأة ؛ جاران فى الحياة » وكلاهما له كتاب فى 
الطبقاتء هذا فى الحديث وذاك فى الشمر » وسيق عاءين يكاد 
لا يرجح » ولكن طبيعة اافكرة وما توعى به وتدءو إليه 
تمملنا مع ماسيةنا بظان » وهو أن البق فى هذا لحدثين ؛ وأن 
هذا العمل بتقك البابة أدنى وأشبه ه ومع غيرها حاولة القلد » 
وأن ابن سلام مشاكل لا مبدع وأنه التقط الفسكرة التقاط] ثم 
أخضع لاما علك من تراث الشءراء فسنفهم طبقات 
م شام هذا الذوع من التأليف فلم يقف عند رعال دون 
رجال» ولاعصر دون مص ؟ ورج عن غرضه الأول إلىممج 
الؤرخين لولا ما يزيده من غم الترجم لهم إلى فئات 
ونكاد تكون طبتات الذاهي الأربمة من هذاء وإن علت 
فى سنما الأولى طلا من ذلك المنى الذى مدا الحدثين إلى وشع 


ارساة لحك 


رجالحم على مابقات . فالتسلون بأئمة الذامب والمتتلمذون علمم 
والآخذون نهم #دئون واءون قد ينقولون شيثًا يذوت التدوين 
ويمز على النحرير . ولكن الأمر فى غير هذا ويمد أن قدت 
الأفلام ماتنطق به الألسية؛ وبعدأن أعلى الأشياخ وكتبوا 2 
هو من التاريخ لا يقوم إلا على تلك الذسكرة الأولى التى عنت 
الحدئين والتى أسسوا علما طبةانهم . وحمبك أن الأمر انتغى 
عند الحدثين وبقى موصولا عند غيرثم . ولو شاء مؤْرحُو اليوم أن 
بعالوه لوسلوه . وما لى أندى أن النزى الطنيلى اتتهى فى طبقاته 
إلى 7 1١‏ ء وأن الشطى وسلما إلى سئة 6؟<ام 

والطهنابلة والعاامية أسوق من الحنفية والمالكية فى جيم 
طبقاتهم . ويكاد'يكون النابة أسبن من الشافمية . خلال 
اللتوق سنة 81١‏ أول دولة ى هذا 'ايدان ؛ وأن وقاة ابن حتول 
كك تمل شير 541 هم. وامل سيب ذلك هو الصراع الذى قم 
بين اأذهب فى نكأته » وبين الرأى الحيط به » وأنه لميحظ برطاية 
ذوى الحاءء بل أوذىوأوذى أسحابه؛ و<دورب وحورب رجاله» 
فكان هذا داعيا لأن يلتذت أسابه إلى مذههم >فظوته » وإلى 
رجاهم يترجون لهم . وقد عرفنا التدائد مع الآيام حافزة 

وتلا الشافمية الحتابلة » فكان أول من تف ف الطبقات 
مهم تخد بن سابان التوق بمتة 4*4 . وبمد الشافمية المالكية » 
وأحسب ترتيب الدارك امياض ا كورتم فى هذا . ثم جاء الحنفية 
بأخرة ء فكان القرثشى عبد القادر بن محمد التوق -نة 08” أول 
من سنف لهم الجواهر الذيئة 

وابن رجب ذيل اطبقات الأنابة لأبى يلى الفراء المتوق 
دنة 5 كه م , الى بجع رحال الذهى من لدان عصر الومام إلى 
سنة عاام, وابدداً إن رجب بأصواب أبى يمل حتى سنة ١هل.‏ 
وقد جم ابن رجب ف يله راجم لنحدو قرنين ونصف من الزمان 
على مو فيه إِناسّة وفيه سمة ؛ فقد ذكر كثرة من الأحاديث 
بأسائيدها , كم عرض لكثير من السائل الذقبية وغيرها من 
الذتاوي . بث ذلك كله خلال التراجم يتخفف منه حرص على 
أن يغيد وينفم »لكا ل يفته أن يروح عا أثر لاغةباه من :شمر 

والرجل ذو أسلو ب متمعز فيه وضوح وقيه سلاسةء مذاهو 
السكتات الذى ثهر له الأستاذان الليلان مر ى لاووت وساى 


ى دو ثرا غوق 


قم الأساة رمؤي مديسيت 


موه ممه 


أفاق إلياس يوما ليحد أن والاء وستدء الأوحد قد أر تمل 
عو إل ادا القادة كار باه "وزو الفنية وعيداق مدان 
لا عاكان من عطام الدنيا إلا رقءة أرض صتيرة لا نكاد 
تأنسهما عا سد الرءق 


واسكته تكدد وضصير ص الؤماب وها له رايط الماش :* م 


الذمان . أما أولها دعرف له ساته القدعة باإطدابل ورسالته القيمة 


فى ابن تيمية التى تمد مرجماً ى هذا الباب » وأما ثانمها ققد 
25 له دولات ف النثر موفقة » وكاد اسمه يحفظله كل متصمل 
بالركة الأدبية . 
الاب 6. رأكد أمغى أشكر لا حة] يمد سايق فأحدفى غير 


وق الامس القردت عرفت بكة_أبه .2 رده 


موف ء وتسرع إلى ذا كرنى تلك الأحدوئة التي لثناها سخاراً 
عن تمر كان يفرس غلة ورآء الخليفة» وحين أحذ يحاوره رائته 
إجابته فكافآء على الأولى ثم على التانية » وما أن أمر وزيره عنحه 
الثاثثة حتى ثم بالانصراف وهو يقول لوزيره سوف تفرع خزاثنا 
ولا تفرغ أحوبته الملوة 

ألا رفم بناأيها الزميل الكريم : فسوف نميا بوفالك عى 
الحايفة كافأة ذلك المسدوز الغارس » فلك الله عنا يرزفك المون 
والصير لترى لك مم كل عام جديداً فى النشر 

وإنا رجو للاأستاذين الجليلين :وفيقاً تسلا فى هذا العمل 
الجلي ل الذى بدآ به ء ساثلين الله له اأديد من العمر ؛ رالزيد من 
العافية؛ انرى 1 الرودالوقكة فىهذا اليدان 


ابرالهم ابر ماركا 


اذم علىعسا تقس ةروسل صارم عر عته وأمقطى <واد الشبيية 
ودنم به إلى حلية السكد والجد . واتقلب إلى أرضه الصغيرة 
محرها وين ريلها وى غرصمأويتهم 5 لينها. وقغىق ذلك 
سدوات عدة م يسقيطى ' خلالها النتائج و أو يديك ان تكون 
ول ثار على العمل رواظب على م صادمة الأيام ومناابة الحوادث » 
وثيت أمام المقبات يذلابا ود عاد وعزم وقاد حتى أتقه مئقادة 
إليه ونال من ناكرا ما يروم . «أصبحت ارقءة الصغيرة سمرلا 
اكادمة نؤنيه كرا شيا و كلة موفورا ٠‏ وا تقاف الث المغير 
الحقير قصرا متيفا يتعى بالخدم والحئم . ومحدث الناس 
ونباسوا - انظروا » اقد أسيح إلياس من كيار الأغتياتء 
وغدث اليا عنده حنة من <تان الله 

وذاع اسم إلياس فى كافة الأماء وعلت منزاته بين الناس » 
عاق كار القوم وأشرافهم إلى كب ودء ومرضاته . فكان 
برحب عم وحن ولادم » فيتصر فون والستعم للرسج 
0 و رو#ده. 

ول : عزمه علو متزاته وعطم نعمته عن مواسل الحد والاحماد 
ررطية أملآكه ومواشيه بنفسه دون أن يستمد على من كان يعمل 
ل اخدمته هد ئ عمال وأجر 5 

وكان لإاياس صييان وصيية 0 وكآن لانم بأخذون نمل هق 
ويب-اعدونه فى عمل يوم كان فلاحا بيطا تقيرا . فلها اسع رزقه 
زوجهم ا وأجرى علوم من عمه تصيما كيرا . ولكن 
الترف والبحبوحة أفدا الولدين , فارتديا رداء الرذيلة وأعطيا 
النفس اأصاءتة هواها . ولم يلبث الآ كير أن قتل فى مخاد: » 
واختاف الأسذر ع والدء بتأئير من زوجه الأبيئة وطاب 
الاتفصال عنه . تأعطاه الوالد با وقما من ماشيته © فقأت يذلاك 
زوتهة. و تابث التسكيات يمل ذلك أن أخذت تتوالى عليه 
متماقية . تتفثى الأرضص بين الاشية وتفى ص معظمها 0 وتلا 
ذلك سنوات تحاف أجديت فنها مواسم الحساد ؛ وبات نا تق 
لديه من ماشية . وهكدا أخدّت ثروته تذوب شيئا فشيثًا بمدأن 
طوى عهد الشباب والقوة وأعجزء الكبر وجاء يوم وهو على 
أبواب البمين من عمرء ء باع فيه كل ما عللك ء ووجد نفسه 
وجها أوجه أمام الذقر والموز . وكانت ابنته قد مانت وابنه اذى 


انفصل عنه قدارحل إلى بلاد نائية » فلم يكن هناك من حتضته] 
ويدفم عنهما غائلة الجوع » ول يجدا لكسب معيش مما سبيلا إلا 
أن يطرة باب الخدمة والعمل 

ركان حاار يدعى عمد شاه ؛ فأخذته الشفقة علمما ونذ كر 
سابق نسمتهماء فدماما إليه وعرض علهما القدمة عند اثلا : 
تماليا واسكنا فى بينى » وإن شكما ملا بمكتكا أن تمملا ففحقل 
البطيخ صينا » وف الشتاء ترءيان - 1 سأقدم لكا مقابل 
ذلك الذذاء والكساء والأوى » وان ن أمتع عنك؟ أية حاحة 
تساألاربا 

وقبل إلياس وزوجه عرض حارها الطيب والتحقأ ت#دمته 
كماملين . وشن الأمر علهما بادى' ذى بد. » ولكنهما تذرطا 
بالسير وانصرفا الى الممل باخلاص تانمين راضيين . ووجد مد 
شاه فهما خير عاملين إذكانا يمرفان ما ينتظره السيد من دومه 
من نشاط وإخلاص » فكانا يسملان ما تسمح به ةونهما دون 
تدمر أو تأفف . ولكن تمد شاءكان يحزنه فى الوقت نفسه أن 
يرى كيف ذل إلياس » بمد عز»وافتقر بند تحيرحة » واتضع 
بعد رقمة 

وحدث يروما أن هبط على جمد شاء بعض الأرب تادمين 
من بلاد بعيدة لزيارته . فرحب مهم وأحسن وفادوم . وبمد أن 
ل كاراوثر بوا جلسوايتحدئون ويتسامرون. وبيما ثم فيحديتهم 
إذ مر إلياس أمام ألباب فى طريقه الى غرفته .ووقءت عينا جمد 
شاه عليه فالتفت الى شيوفه وقال لهم هل ريم ذلك اكول 
الذى مر الآن من هنا؟ فرد عليه أحدثم يقوله .ب نعم » وماذا فى 
ذلك؟ قال لا ثشىء سوى أنه كان أغنى رجل فى الجوار وهو يدعى 
إلياس ولا يد أنى عستم باعه . فصاح الصّيف : ظيما ؛ ومن 
لميسمع ياسعه وقد طبقت تهرته الأفاق ؟ فقال #د شاه هذا 


سيم » ولكنه اليوم لا يلك ثانمية ولا راغية وهاهو ذايميشن | 


وزوجه فى بيتى عاملين أجيرن . ودهش ااييف لهذا الخير وهز 
رأسه قائلا ‏ حقا إن الدعر دولاب يدور » تنارة يرفع هذا الى 
. أعلى عايين» وتارة بخفض ذاك الى أسفل ساهلين. ولسكن قل لى 
ألا يندب هذا الكول سالف محدمء ويبى سسابق عزه؟ تقال 
عمد شاه هلم ذلك ءند ربى » ولكن مظهره ومنظره بو كدان 


الرسالة دكن 


عكس ذلك » فهر إما بشدو بذكر خالقه » ويترتم يفضل رازقه » 
فقال الضيف ‏ هل أسةطيع أن أتمدث اليه - بودي أن أسأله 
سؤالا أو سؤالين ... 

نض عمد شاء ونادى إلياس ودعازوجه للانفمام إلى الجلس 
فد خل إلواس وحياو لس بقرب الباب وهويقمم بالصلاة.وتيعته 
الروجة وجلست وراء السقار مع سيدتها . ويمد أن استقب يوم 
اأقام نظرائتيف الى إلياس متأملا ثم أله قائلا قل لى اعماء 


ألا يبمث فيك مرآنا شموراً بالأمى والاوعة ؟ لااشك أن هذا 


' الجلى يميد الى ذهنك أيامك الخوالى ويذ كرك محمالتك الراعئة» 


وتسم إلياس ثم قال لو شنت أن أخيرك ما عى السمادة أقَةُ 
وما عى التماسة الرة 01 منت بصدق قولى وحسيتى كاذ! مماريا 
وأرى من الخير أن تسأل عن ذلك زوجتى فهى امرأة ومافى قلبها 
بقضّصة لسابا. .أسأها ما ششتوستخيرك بالحقيقة غير متقوصسة 

والتفت اليف الى ناحية السسار وقال ‏ <سنا بلأذتاء يهلا 
أخيرتنا عن حقيقة شءورك أفردت عليه اأزرجة مِن وراء الستار 
حبا وكرامة » فاصم جيدا إلى ما أقوله ‏ 9 حون عاما عشنها 
وزرجى نبحث عن السمادة وتقتشى هلها » ولسكنتا , تمدها أو 
نذق لها طعا إلافي هاتين السنتين بمد أن فقدنا كلماعلك» وزالت 
عنا أسياب النسءة وبتنا أجيرين فقيرين ؛ وهى واه حال لا نبنى 
أفضل ينها ولا أ<حسن». 

ودهش اللتيع لمذا القول ومن جلنهم عمد شاه . بل لقد 
بلنت منه الدعشة أنه تقدم من الستار وأزاحهليرى وجدالزوجة؛ 
ناذا بها دنتسية وقد اوت يدها على سدرهاء وتملقت ميناهابمينى 
زوجها ؛ وعلت شقتيها ابتسامة رضية. . ونابعت الزوجة قولهما 

نعم أيها المادة » نسف قرن قسيتهأناوزو جى محثاءن اأسمادة» 

ولسكنها ننكبت طريقتا طيلة أيام عزنا وغنانا . . فلا أن دالت 
دولتئا وذابت ثروتنا وثمرنا عن ساعد الجد والءمل» إذا بها تنقاد 
إليئا وتعمر قلبينا ؛ ولا 'رشى عنها اليوم بديلا6. 

فسألا اليف مستذربا - ولكرى كيف تقسرين هذه 
السسادة وأنت على هذه الحال من الموز والإملاق ؟! فردت عليه 
قأئلة ‏ من الناس من يمتقد أن.السمادة فى امال والجاء “ولقدولت 
التجارب على عكس ذلك» فمندما كنا من الأغنياء والووجباءكانت 


ارا طر اباس الام 


حيما قات : إن التنى يمنى طرابلس الشام لا الغرب فى بيقه : 


أكارم حسدالآرض المماء بيع وقصرت كل مسر هن طرابلس 
م أبن رأبى :على الحدس والتخمين ولكرى. بنيته على حقائق 
لا يتطارق إلمها الذلك » وإليه البيان : 

١‏ - منذ خررج التنى ببادية السماوة إلى اتصاله بديف 
الدولة سية مم ممدح غير رجالات الديار الشامية 

* ح بمد أتفصاله عن سيف الدولة اتحصرت جولاته بين 
اافطاط غربا » وشيراز شرة » ول يرف ءته أنه ؤار طرابلس 
الغرب أ مدح أحدا من أهاها ولو بطروق الراسلة » بل لم يمرف 
عنه أنه مدح أحدا من الثاربة » وهذا ديوانه 2 وكل قطمة منه 
٠‏ دياته - شاهد بذلك 


خرء دن 


> - حينا مدح الننى مبيد لبن خل-كان الأمير الطر بلسى 


لى وزوحى »ن الشكلات رالتبمات ما لأ جد معها وقتا للتحدث 
أو التفكير فى نفسينا والصلاة لخالةنا. فيوما يزورتا زائره وعلينا 
أن نفئنق مرضانه كى سكت لسانه عن الطمن فى كرامقنا والحط 
من قدرنا . وحن دونا فى عام مع الأجراء والمال . .ثم 
0 فى عملوم ويطابون أحسن الطمام ٠‏ ون ن ننقص من 
أجرثم و نستغلهم إلى أبعد نا يكن وفى هذا خطيئة أبةخطيئثة.. 
هذا عدا وتنا الدائم من ٠‏ أن تفترس الذئاب ماشيتنا أو يسرق 
اللسوص خيلنا أو أن ترقد الأغنام على سغارها فتقتلها .. كنأ 
فى خوف دائم وقاق مستمر » لا نسوى «شكلة حتى تيرز نأ 
| مشسكلة أخرى . وفؤق هذا وذاك فقد كت تأنا وزوجى فى خلاف 
مستدم ...له رأيْه ولى رأف نتمسك به ولا مميدعته » فتتخامم 
ونتباعد » ونتردى فى مهاوى الخحطيثة من حين لين . . أما الآن 
فانا ول يومنا بكلمة حب ووفاء ء وتقشضي جارنا فى وثام 
وليس هناك ما يشفل بالنا سبوى مرشاة سيدنا على 
أحسن وجهء فتممل قدر طاقةنا بمزعة وإغلاصء وهدقنا أرن 
نعود على سيدنا بالمير والنائدة .. وإذا ما عدنا من عمل يوسها 


وصفقاء . 


متون السةن إلى بحر الشرق 


الشا ى كان فى سن صغيرة » فلم يكن هناك يمال اشاعر نائى' 
ع مغمور أن يتممل بغير الأقر بين من أمراء بلده رسرواعم . 
حاء فى الديوان : : وقال فى صناء ار ممالا وقد أهدىإليه 
عبيد الله بن خلكان هدية فها سمك من سكر ولوز فى عل 6 
ومن هذه القطوعة قوله : 
هدية ما رأيت مهيا 
أتل ما فى أقلها سيك 


إلا رأيت المباد فى رجل 
يسبح فى برك من العسل 

وعاء فى الديوان 8 وقال أيضا عمدحه © 

رأورد القصيدة السينية التى مها الببت موضوع الحلاف 

وممنى هذا كله : أن التنى عرف آل خلكان ميا ؛ وأنه 
زارثم فى طرابلس العام ومدحهم ورآثم رأى عين ورساته هداياام» 
وه_ذه الحدايا -- يآ يوْخدذ من وصفبا - مما تحمله الخدم » إذ 
غير مول أن هذه الإلطانات الصغيرة الرقيقة الرشيقة التى تؤكل 
أوقها وتفسد بمد زمن قصير » رسل من طرابلس الثرب على 


وجدنا ثرابا سائتا وطماما ُسهرا“وإذا ما أوية! إلى فراشنا محدثنا 
قليلا وصلينا طويلا . 

مون هاما قضيئاها نبحث عن ال-مادة وقد وجدناهااليوم 
فى لتنا الرأهنة 
فى قلة الاهيام . 


. إن راحة التفس فى قله الآ نام » وواعة القاب 
وغوك السّيوف رقيقهوا 6 فالتفت إلياس إأعم وقال - لا 
تضحكوا أيها السادة ؛ إذ ليس هناك ما يدعو إلى الصَءك » اقد 
كنت أنا وزوحى أحمقين غييين “كينا ضياع ثروثنا ونديثا 
ذهاب عزنا . أما الآن ذقد فتم الله أعيننا على الحةيقة الوساءة » 
كينا الزفرات و كمكفنا الدع هذء هى حقيقة اللياة > 
سقناها [وكم لا عزاء لنفسيئا ‏ وإنما عظة لكم إن كدم نتمظلون 

قال أحد الصْيرف - هذا لممرى هو الصدق عحردا؛ ولقد 
ورد مثل هذا القول الحكم فى الكتب السماوية امنزلة ٠‏ فأمسك 
الجيع عن الضحك . وقرقوا فى لجة من التشكير السميق 


عر مزيةيت 


ه -لم يقل أحد من شراح الديران بثير هذا القرل : 
نالمكيرى يقول : طرابلس : بلد: الممدوح من بلاد الشام 

واليازجى : يقول : وطراباس : بلدة المدوح ؛ والراديوا 
طرابلس العام 

الحق أن يافوت أورد الآبيات حيما تكلم عن طرابلس 
الغرب » ولكنه لم يشر إل المدوح من قرب أو بعدء بل قال 
فقط : 3 وال أبو الطيب يعدح » 

المدوح فى رأى ياقوت يجهول لاندرى أشاى هو م مثرنى ؟ 

ولكنا إذا سانا بعسمة ياقوت من الخطأ -: مكن 
أن نرجع هذا إلى سمو الناشر أو الطابع » فهذه الأبيات كان من 
حقها أن :ذ كر بسبيل طرابلى الشام » ولكن لأمر ماذ كرت 
فى طرابلس الثرب ! 

هذا و إلى أعلن للاستاذ العاضل ألى لم أقصد التمالم فالأمر 
هين » ولكن أردت بيان الحقيقة التى هى رائده أيضًا . والسلام 


1 
عليه ورعنة الله 


قر الفائي البخرى 


عب نع الى ريم : 
طالما ط تمحلات الطبمة وعى تمذالسير ةوقا لل كاتبين: وطاما 
أوجدت ف الطريق ثثرات “ ومن هذا الفبيل ما ملته الرسالة 
الثراء من بيان وجيز لى حول رأى تقوله على أحد طلانى فيا 
يتعلق بالدءوة الوهابية » وييمنى أن أوٌكد هنا أن الرأى الندوب 
إلىكا جاء فى كلة الطالب وف بيان الناقد بمده لم يصدر عنى » 
ولست أدرى من أبن تطرق إل ألم ااطالب المتوئب . والذى 
أستطيع تقريره فى مثل هذا لجال الحدود أن مبادى' الدعرة 
الوهابية القائمة على الاهتداء بالنكتاب والسنة ؛ اللداءية إلى 
سواء السبيل والسك بقواعد الإسلام وأهداب التوحيد السحيح 
لايمكن أن تسكون إلا من سعم الإسلاح الذى ترجو أن يأخذ 
طريقه القويم فى ميدان الإصلاح النزه عن (اثلو والاحراف 
وإذا كان بش أتباع هذء الدعرة أو أدعيائها يشودون 
جانها السلق التق با ينزلةون إليه من غلو أو تحريف أو مباانة 


الرسالة .]هه 


أو إسراف » فلن يشير ذلك أبدا ”م البد] النايم من مهل 
الإسلام الطهور ؛ ولمل الذين تسبق ألسذنهم أو أقلامهم بالحلة 
الشبوية على هده الدعوة يتمثلون أمامهم حين يكتبون أو ينطقون 
وم بتمنى الصلح النيور لو جتمع كلة السكين فى سائر 
الأقطار على كلة الله رهدى كتابه وسنة رسوله الكريم 
الركتور مر يوسف موسق 
يذفب كرم : 1 


جاء فى « الرسالة » الكرعة 5 عدد ده » حت المذوان 
السابق » أسلا وتعقييا : 

أن القول بأسبةيه الشعر على النثر » رأى يةول به ال كتور 
طه حسين , والأستاذ الزيات ؛ وأن اأرحومين : السكتدرى » 
والمنانى » يقولان بمكسه ش 

واللحلاف فى أسيقية أحد الفنين هل الأخر ء خلان قديم ؛ 
دمن ذ كره أبو حيان التوحيدى ؛ فانه فى ١‏ اأقالة الخامسة 
رالمشرون 6 قرر أن النثر أقدم من الشمر ؟ وعلل ذلك يقوله . 
لآن الشءر سناعى عمسور بالأوزان والمروض والتواق ؛ 
والإنأن لا ينطق فى أول اله » منذ طفولته ؛ إلى أمد مديد » 
إلا التثر . فإن قيل : إن النظم قد سوق المروض بالذوق ؛ والذوق 
طباعى ؛ قيل فى الحراب : الذوق ؛ وإنكان طباعيا * فانه مخدوم 
الفكر » والفكر منتاح السنائع البثشرية ؟ كا أن الإلهام مستهخدم 
للفكر > والإلحام مفتاح الأمور الإلمية . الخ . راجع ص مم١‏ 
؟ . من ( الإإمتاع. والمؤانمة © 

وقد عرفنا ه الرسالة 6 بأنها خير من مل رسالة المق »فى 
مذاهب الأدب المربى الكريم 

أستاز فى اعرزظر الشر يف 


( الرسالة ) إن الذي نولون بأسبفية الدمر اشرما يريدون الثر الننى 
وهو لا ينثا الا اذا نشج العقل وتقدم المل وأتممت الحشارة ٠‏ واقين 
يقوأول بأسبفية الثر لشم انما بريدوثالنة الأسة أو لنة التغاطب 5 ينهم 
من كلام أنى حيان ٠‏ وما يل .ن رأى النائلي به . ولنة التغاطب ليست 
موضطومم الأوب ولا متمود الف 


